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ألفه 
بتكليف خاص من وزارة المعارف 


إلى عير الس کر yh‏ افاس 


مفتشة ,«وزارة العارف مدرس dy fl yas,‏ للپنات 
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عدرسة گعپد التربية old‏ طبیب ومدرس دید التربية لن 


حقوق هذه الطبعة محفوظة 5A)‏ لفين 
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مد م عم 


إن التريبة القويمة هی أعظم ماحتاجه أى شعب فى أى عصر حتى ينض 
ويسمو إلى أعلا الدرجات . 

ذلك لان التريية تتعبدالنشء منذ أن يوجدوا فىهذهالحياة « حتى يحتازوا 
مراحل موم ab al‏ الجسم » أصحاء العقل » كام الاق , فيكوّن مجموعهم 
شعبا قوبا عظما . 

ولقد فكر الناس فى وسائل الثريبة منذ أن وجدوا على سطح البسيطة . 
واختلفت وسائلهم تبعا للأغراض السائدة ی وضعبا المربون وأولو PW‏ 
نصب أعيلهم » فى عصور الا نسانية المتعاقبة . 

فنى العصور القديمة ءلم يكن غرض التربية أ كثر من أن WES‏ نسان 
سبل العيش » والحصول على الطعام ؛ واتقاء شرور اللاخطار فى الحياة . 

كم تعقد الغرض ومما عند ما تكونت مجتمعات مننظمة اندج فيا 
الا نسان وسار له بها وظيفة خاصة . واصطبغت أغراض التربية بما تكو “ن 
فى هذه اجتمعات من مثل علیا . فكان غرض التربية عند بعض القوم أن 
ينشأ الارنسان ali‏ حرية . ولذلك egal‏ أساليها حو SF‏ بن الفرد تكو by‏ 
حربيا بتقوية جسمه » وزيادة تحمله . وکان غرضها عند البعض الا خرین أن 
Lai,‏ نشأة دينية » فأخذت التريية إذ ذاك مسالك روحائية , وعملت على أن 
يرق الفرد فوق الماديات . 

وف القرن الثامن عشر علت صبحات العلیاء ضد التعصب فى التربية » 
ونادوا بوجوب اعتبار الفرد إنساناً من جبة . وإنساناً اجتماعياً من جبة 





fine: 
فيه شخصية خاصة على آساس من میوله‎ OCs إذلك أن‎ Hides sl 
ونرعاته » حى ينعم فى هذه الحياة ویسد . ا يحب أن تكون هذ هالشخصية‎ 

اجتماعية ليحيا سعيداً فى مجتمعه » ويعمل أرقيه . 

و لقد أدت ملك الصیعات إل دراسة الفرد دراسة نام » والبحث فا 
وره من فوی؛ وفى الموامل التى تور فيه حى تستطبع الثربية فى ضوء کل 
هذا أن تشيد صرحه على آساس عمل‌متین . لاعلى افتراض الفروض وإقامة 
النظربات العامة . وتکوآن من مجموع هذه الدراسات والاحاث عل النفس 
الحديث الذى تستقى منه التربية الجديدة أساليبها ووسائلبا ومناهجبا ‏ 

تلك هی ثواة يحثنا فى مو لفنا « تربية الطفل ومبادی» عل النفس » الذى 
pais‏ به إلى جميع المر بين . ولقد تكلمنا فيه عن التربية و أقسامباوعو املباانختلفة 
وعن علم النفس ومباحثه وميول الفرد وما يصييها من تغير وتطور. حى 
يستطيع المربى أنيقف على تكوين الطفل بوجه عام.؛ وأن يعرف أثم مايؤثر 
فى ذلك السکوین »كيا يأخذ منه ما حدث فى الصغير أحسن الاثر وأطيبه . 

م جثنا فى الطفل وكيفية یه وتريته حتى يندأ نشاة قويمة ؛ كذلك 
تكلمناعن طرق إصلاحه إن حاد عن الطريق القويم . 

ونرجو أن نكون قد C4,‏ بفضل الله إلى إفادة كل من ممم أمر 
الطفل من آباء وأمبات ومعلمین . 


1 يونية سنه ۱۹۳۸ اور 


مور 


7 بسة 


معناها . أهيتبا لفرد والجتمم . 
أنواعها » وعو املا 5 
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لما كانت التربية مرتيطة بالحياة من کل نواحيبا » وکان رأى الناس فى 
الحياة تلف باختلاف وجبة نظر كل لها . اختلف كذلك المفنكرون 
ق أمرها ٠‏ فبعضهم se} le pte‏ الفرد لاقيام بواجباته فى المستقبل » 
وإدراك الغاية الى ينبغى له الوصول إليبا . .كا ن Mba KONE‏ 
مدرسا . وبعضهم يعتبرها LLP‏ يراد بها (ظهار القوى RLU‏ الكامنة فى كل 
فرد » واستهارها لمصلحته ومصلحة الجتمع ۰ كالاتتفاع من غرائز الطفل 
| وذكائه . هذا وكان كثير من oy Sad‏ قدما يعتقدون أن الشخص يولد وى 
رأسه قوى متعددة کاس والا دراك والذاكرة وا مک والاستنباط وغيرها. 
وكانت وظيفة التربية عندم تدريب تلك القوى بتكرار عرینها بواسطة 
مواد التدريس الختافة . 

. أما علماء التريبة الوم فیعتبرونها عملية نفسية » ترى إلى (حداث أفضل 
ما يمكن من التغيير والتهذیب فى طبيعة الا نسان . لينتفع من ذلك فى حياته 
على وجه dt‏ فردا Whe‏ للنجتمع ونافعا لنفسه . والقصود بطببعة 
الارنسان » ماوهبه الله تعالى من SLE‏ وقوى واستعدادات ونزعات مختلفة . 
فغرض الثر dy‏ اليوم ينحصر فى تهذيب الغرائز والسمو بها إلى مستوى راق. 
وتدريب القوى والاستعدادات الطبيعية تدريبا ملاعا تعود فائدته عل الفرد 
واجتمع معا. 

وتشمل التربية جميع المؤثرات الى تعمل على تغيير سلوك الانسان 
الفطرى » ورفعه إلى مستوى الارنسان الراق » وذاك با عداد البيئة (عدادا 
صالخا » وتعديلبا تعديلا متزنا » JAS‏ للفرد المو الطبيعى مع التمذيب 
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الملاثم » والتدر یب الناسب , ليرق جسما وعقلا وخلقا » و یصل بالتدريج 
إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه من الكال ۰ فيسعد فى حياته الفردية 
والاجتأعية على السواء . 


أهميها للفرد والجتمع : 

بولد الكائن الى مزودا بكثير من الغرائز الفطرية » والميول الختلفة ء 
والقرى de ll‏ . ومن هذه الغرائز غريزة الحافظة عل el‏ > وتشمل 
التناسل والاء 2 والامومة ie,‏ الصغار وحمايتهم . 

فكل Lil‏ أو حيوان یسعی لبقاء جنسه ۰ والحافظة عليه من 
الانقراض ‏ بدافع غريزى قوی » ثم هو حتفظ بصناره يدافع عنها ويحميها 
ويعنى بهاء حتى تصبح قادرة على القيام کل ما تتطلبه حياتها . 

فالحيوان يتعبد صغاره بالرضاعة ثم بمرنها على البحث عن الغسذاء» 
والدفاع عن النفس « إلى غير ذلك , حتى تسلك الساوك المناسب Yl‏ بدون 
مساعدة الوالدين . وكلنا نلاحظ أن مدة دربة الحيوان ty fy‏ غير طويلة » 
ولا نستلزم مجهودا كبيرا من الوالدين . وذلك Le OY‏ الحيوان ناضجة 
منذ ولادته .م أنها ثابتة إلى حد محدود . بعکس الاونسان » الذى هو أطول 
الحيوانات طفولة » bo ge dy‏ إلى التربية . فبو الكائن الى الذى يخاق عاجرا 
جاهلا محتاجا إلى من يحوطه برعايته « ويقوده إلى الصراط السوى . ثم 
يتدرج فى القدرة والعلم حتى بلغ ما آعد له من الکنال على حسب استعداده ؛ 
ومقدار العناية ay py‏ . 

ولك نفهم مبلغ جر الطفل فى سنواته المبكرة وأهمية ترييته ,نذ کر هنا 
شيثا عن حياته فى خلال السنوات الثلاث الاول . 

يخلق الطفل ضعلف الجسم Sally‏ ناقص الاردراك والفطنة ؛ TRY‏ 
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الكال دفعة واحدة ؛ وإنما يصل إليه دبا بالتربية الصحيحة والتعبد الصاح . 
و تتفاوت درجات نوه وکاله عل حسب استعداده . وی خلال السنوات. 
الثلاث الاو » تحدث سلسلة من التخییرات تتفاوت ف السرعة والبطء . 
فاذا نظرنا إلى أعضاء جسم المولود » وجدناها ناقصة غير مستككلة لموها . 
ولا تحد ينبا من التناسب ما تحده فى أجسام الکبار . فثلا نسبة حجم الرأس. 
إلى الجسم كله . کون أ كبر بكثير فى الطفل منها فى البالغ . غير أن المو فى 
هذه المرحلة الأولى من الحماة يكون سريعا جدا . 

هذا من جبة تکوین الجسم والأعضاء. أما الحواس » فکام | موجودة » 
إلا آنا لا تستطيع الاردراك دفعة واحدة بعد الولادة مباشرة . أما حركات 
الاعضاء ؛ فالطفل ف البداية لا يكون قادرا إلا عل بعض حركات منعكسة 
وغريزيةكالمص والبسلع فى أثناء dels jl‏ وتحريك الأصابع والجفون. 
وذلك لان أعصابه وعضلاته لا تخضع فى هذه المرحلة لساطان إرادته , إذ 
أن مواطن المع حينئذ لا تکون ناضجة . ثم يستطيع القيام بالحركات 
الاورادية تدريجاء فیحرك يديه ورجليه حرکات إرادية غير منتظمة . ra‏ 
يستطيع استبقاء رأسه وجذعه معتدلين » ويتمكن من تحريك يديه ورجليه 
حركات كثيرة . أميل للنظام من الآولى . ثم بعد ذلك يتعلم الزحف على يديه 
ورجلیه ثم المشی بعد عناء كبير ء والاتقال من مكان إلى آخر . مما يساعد 
على اتساع دائرة تجاربه وخبرته . بتأثير البيئة التى يعيش فيا » والتربية الى 
يحصل عليها . 

hy‏ الطفل فى هذه المرحلة بكل ما حوله من المؤئرات الحسنة أو 
ارديثة . لانه مستعد لتقليدها جميعا » دون أن Sat‏ بين ما حسن منها وما قبسم . 
فهو قابل لان يتشكل على الوجه الذى نشاء » کا Ss‏ العجينة EM‏ ف 
القالب wall‏ يروقنا. 
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فعلى المرنى أن يعنى بترية حواس الطفل ء وأن یکون قدوة حسنة له فى 
کل شیم لانه مرآة تتعکس le‏ صورة کل معاشریه . Wy‏ نمت قواه 
ومداركه العقلية بتدر یب حواسه الختلفة والعنارة بباء ازدادت رغبته فى فهم 
ما حوله تلبية لغريزة حب الاستطلاع ال فيه بالفطرة . ol‏ يسأل عن 
كل ثىء يقح عليه بصره » وعسك كل ما تتناوله یدای ويحاول أن ds‏ 
ويركبه ليكشف عن سره » ويقف على حقيقته ويدرك ما خی عنه . 

من هذا يتضم لنا أن حياة الطفل ليست إلا سلسلة تغيرات متفاوتة فى 
السرعة والدرجة » من حيث الهو الجسمى والعقلى . وأم ما يحب علینا عمله 
هو تهيئة البيثة ig‏ مناسبة لتربية الطفل ,ثم العناية باختيار ما يناسب حال 
موه . لنسالك السييل القويم فى ترييته التربية الصحيحة . 

هذه نظرة عامة فى حياة الطفل الأأولى » تظبر لنا التغييرات ای مر فا 
فى سنواته EAM‏ ومنها نرى أن التربية ألزم LIM‏ منها للحيو ان ٠‏ إذ هی 
ضرورية أرفآهية الفرد والمجتمع . 

وقد جعل الله الا نسان أطول الحيوانات طفولة ليكون لديه من الو قت 
ما >كثنه من التعلم بنفسه » ما يقوم بة من التجارب العديدة فى لعبه ومرحه . 
وعا گب من خبرة آبائه الذين ییون له الجو الصا الذى يشيع رغباته 
و يضمن له عيشة رغيدة فى مستقبل حیانه . مستغلا فى ذلك ما زود به من 
القدرة على التعلم » والاستفادة من الخبرات السابقة . 


: dy ll آوام‎ 





لما كانت التربية هى عملية التأثير بحميع oly SM‏ الختلفة الوصو ل بالطفل 
إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من الكمال كانت تشمل ما یکفل : _ 





(۱) نمو جسمه (الترية الجسمية) 

(۲) تثقيف die‏ ( , العقلية ) 

) الخلقية‎ ٠ ( نفسه‎ code )۳( 

وهذه هى أنواع التريية الثلاثة . 

وهناك en‏ آخر لبعض المربين ٠‏ فونهم يقسمون الترية إلى فردية 
واجتماعية . وتشمل A‏ الفردية عندم الثلاث الانواع السالفة الذكر 
( الجسمية والعقلية واللقية ) . 

الثربية الجسمية : وهی العمل على تنمية الجسم موا طبيعياسلهاء وتقويته 
حتى يستطيع أن ينض بالأعمال الى تفرضها عليه الحياة الشخصية و الاجتماعية , 
وليقاوم الأمراض المتعددة . فسلامة الجسم ضرورية للعمل عقلياء کا هی 
ضرورية لسعادة المرء وهنائه . 

- وليست التربية الجسمية هى العناية بالرياضة البدنية خسب » بل تشمل 
كذلك المنزل وتظام بنائه وتهويته .كا تشمل الملابس والاغذية والنوم 
والراحة وعدم Gla MI‏ وما إلى ذلك . 

Ly A‏ المقلية : وهی التسلسم بسلاح المعارف الختلفة المفيدة للجباد فى 
سبيل الحياة » وترقية العقل من جميع نواحيه » وتدريبه تدرا منظا على 
التفکیر الصحمم . و تمررين امس على Bo‏ المييز » وعلى إدراك الاشیاء احسة 
وتنظم الذا كرة» والتزويد بالمعاومات النافعة المناسبة لعقول الا طفال و حالة 
نموم من غير إرهاق ء وتبذيبالخيال؛ إذ هو عامل مہم من عوامل الابتكار 
والاختراع ؛ كذالك تمو يد الطفل العادات الفسكرية الحسنة . 

dy Ay‏ العقلية لا تسکون ناجحة إذا لم تکن‌حافزة الطفل على أن يبذل 
ما يستطيع من الجهد والتفکیر فيا يعرض عليه , وما يصادفه من مصاعب 
الحياة ‏ والعمل على التخلب علبأ بنفسه . 





ee 

التربية الخلقية : هى تربية نرى إلى تعو يد الطفل جيل الصفات کحب 
العمل والشجاعة والاعتهاد عل النفس والصبر والتعاون وغير ذلك » فبی 
تعمل على ما يأنى : 

. الفطرية‎ fl ally تعديل الميول‎ ١ 

GUS] - ۳‏ الطفل عادات وميولا جديدة مناسبة ML‏ 


+ تكو ين عواطف سامية تجعل الفرد بميل إلى عمل ol‏ » و يبتعد 
عن الشر ليتمكن من العيشة Gb)‏ فى حی‌انه . وبذا يعمل على ترقية 
الجتمم مضحياً فى سبيل ذلك بشىء من حريته , مفضلا مصلحة LA‏ على 
مصلحته الشخصية . 


هذا وإن آقسام الترية الثلاثة ليست منفصلة بعضبا عن بعض» بل هی 
متصلة أتم الاتصال . فالترية العقلية الصحيحة , هی أيضا تربية خلقية , OF‏ 
GES‏ مظبر من مظاهر العقل .كلك تأثيرحالة الجسم فى العقل و اضحة. 
ولو اقتصرت عنايتنا على التربية الجسمية . Lad‏ الطفل كالحيوان ؛ أو عل 
التريبة الخلقية وحدهاء لأصبح الطفل زاهدا فى الحياة ؛ أو على ترقية المقل 
فقط « لضعف الجسم حى لايقدر على القيام le‏ يتطلبه العقل . 

هذا ولا يفوتنا أن نذكر US‏ عن التر ia‏ الا جتماعية OF‏ بعض M‏ بين 
يعلق علبها أ كبر الامال » لضمانسعادة الفرد و سعادة آمته , ذلك oY‏ الفرد 
eel iis, el‏ وباجتمع . فهو رحده بناء الامة الى هی ae‏ یره 
و slaw‏ ته .والآمم بأفرادها إن عماو! علت وارتفعت ء وان أهماو | ضعفت 
واستکانت . 


ومن أنصار هذا الرأى ‏ جون دیوی »» المرلى SN‏ الذی تتمشی 





- 
فلسفته مع روح العصر الذى نعيش فيه . فالتريية فى نظر هذا العام عملية 
اجتماعية » الغرض منها : 
(۱) الهو وفقا للطبيعة ‏ (۲) الثقافة والتبذيب ‏ (م) الكو ين الاجتماعى 
ولا بد من أن ترتبط هذه الغايات بعضها يبعض .کی تؤهل الطفل OY‏ 
يكون عضواً متوافقاً مع الجتمع الذى ينتمى cad]‏ والبياة ای بعيش فبا ؛ کا 
يحب أن تکون المدرسة المكانالذى ad Le‏ الطفل الحياة الطبيعية AEM‏ 
لسنه وعقله ,ون تکون فى الوقت نفسه على اتصال وثيق بالمنزل والحاة 
العامة . 


5 Ayal عوامل‎ 

کل مور کل موتی rat dats oO fb‏ للبعيشة الطبيعية فى بيئنه » يعد 
عاملا من عوامل التربية والعوامل نوعان : 

dele fol ge -‏ : وهی الى لا سيطرة لنا عليها فى تربية الطفل . مثل 
الوراثة وصحة الوالدين ومناخ القطر وموقعه ومستوى أهل الطفل المادى 
والاجتماعى وغير ذلك » وهذه al gall‏ تارة تنفع وأخرى تضر ؛ ولهذا 
يحب علينا أن ندرسها. وأن نتدخل فما تدخلا فعليا بقدر الامکان حى 
يتمكن الطفلمن أن يستفيد منها . و بذایتجه اجتمع‌کله فىتطوره إلى وجبات 
اة . 





0 - عوامل خاصة : وهی ختارة من بين العوامل العامة الكثيرة ‘ 
بقصد التأثير فى نفوس النشء . لا حداث تغييرات معيئة لمصلحة الفرد 
والماعة » ومثلها البيت والمدرسة والجتمع . 


Converted by Tiff Combine 








باباثان 
er © ۱‏ 


20 
رة |- ۱ 
۱ ۱ لغذاء ال 
۱ | 
ط الوا این 
شرو 
ضرور 
لاطفل . 


Converted by Tiff Combine 








شر وط العو lth‏ الصحيح 

علاقة الطفل امه at,‏ ذلك فى صحته 

ان Bole‏ الجنين بأمه دقيقة معقدة لا نستطيع مهما حاولنا أن ندرك 
مداها ‏ أو تمرف کنہہا على وجه العام » لانها أدق كثيرا ما تتصور . غير أن 
ما قد يظبر عل الطفل ble]‏ من شذوذ جثمانى » وما يلحقه من أمراضء أوعلى 
العكس من ذلك » اذاكان قوى البنية سلیم الجسم » يساعدنا على تفبم هذه 
العلاقة الى حد معين « وتحملنا على اعتبار الام قالبا انسانيا يصب فيه الجنين 
عجينة لينة فتشکل الى حد محدود . ويتعين لنا من ذلك أن نوع ALL‏ الى 
تحياها الام » وكل ما تقوم به من مختلف SEN‏ له كبير الآثر فى نکوین 
نيبا . فلاغرابة إذن أن تکون هی المسثولة وحدها أمام الله والهيئة 
الاجتاعية عن هذه الوديعة الى منحبا الله اياها . 

من أجل هذا بحب علیبا أن تتحمل هذه المسئولية بصبر وجلد » وأن 
$7 دی واجباتها القدسة نحوها . ولتسكنعلىثقة من أن تريية الطفل Vas‏ فعلا 
قبل الوضع ؛ فعليما إذن أن تقوم بكل ما تستازمه هذه التربية من العناية 
التامة بنفسها فى النواحى الائية  :‏ 

١‏ س الناحية الصححية 

والمقصود بذاك أن تکون صحيحة الجسم سليمة من الامراض › وأن 
تریح جسمبا فتعطيه حقه من النوم والسكون ‏ وأن تدخر قواها فلا تقوم 
بأعمال مضئية » أو حركات مجبدة . وأن تتجنب ما يسبب تعبپا کالسفر 
الشاق » والرحلات الطويلة ونحوها . غير أنه لابنینی مطلقا أن تركن إلى 





البطالة والخمول والكسل ‏ لآن هذه قد نتج آمراضا عصبية » زيادة عل 
نبا تسح الجال ole SU‏ والخيالات الى قد تؤثر فى الجنين تأثيرآ سيت . 
بل يجب علیبا بمارسة الرياضة السبطة »كالتنزه والمثى والقيام بعمل تمر ينات 
سبلة لا تستازم مجبودا كبيراء والنسلى بأنواع النسلية BN‏ , کأشغال الابرة 
أو مزاولة بعض الفنون ALAN‏ ان استطاعت ‏ أو غير ذلك ما تقطع به وقتها 
ف النافع الجدى » ونعود فنكرر ضرورة تجلب کل ما نېك قواها ؛ ویو ثر 
على اعصاما تأثیرا سيا قد يسبب ضررا فى تكوين جنینبا . 

هذا وبحب عليها العناية التامة بغذائها معی آن يكون سيطا ومضمون. 
الفائدة » وأن تتخذ کل ما من شأنه أن يجعل جبازها الحضمى يسير با تنظام. 
oli‏ خشية الاضطرابات و الا مراض . 

وجب أن تکون محيشة الام Tale‏ بعيدة عن الضوضاء والجلبة OY‏ 
هذا ما يحمل النفس على الاستقرار والحدوء . فاذا أضفنا إلى ذلك النتع 
ll dL‏ والشمس الساطعة » فامها GA‏ صحة جيدة ونفسا هادئة مستقرة » 
وهذا أول ما ننشده وتأمل أن ated‏ به كل حامل . 

ولایفوتا التنويه ما تفعله بعض الامبات تلبية لدواعى الزی اطدیث 
ما قد یکون له أثر ظاهر فى تکوین الجنين . فاللابس الضيقة تحدث ضغطا عل 
البطن » ومن ثم على الجنين » فیحول دون موه الطبيعى . وغذا جب جب 
هذه الآ نواع من الملابس التى تضر بالجئين » وتجلب المصاعب عند وضعه . 

هذا ومن مستازمات الصحة الجيدة » دوام الحافظة على النظافة التامة 
سواء أكان ذلك ف المنزل أم فى الجسم أم ف الملابس . والام فى حابي 
كبيرة إلى الاهتهام بذلك . 

۲ — الناحية العقلية 

ليس من شك فى وجود تلك العلاقة in|‏ بين اللام وجنیبا ولسثف 





AG —‏ .مسب 
هذه العلاقة قاصرة على Be‏ الجسم بالجسم أو الدم بالذم ضسب؛ بل هی 
تتعدی هذا إلى العقل والاخلاق . فسكون الام وهدوؤها واستقرار We‏ 
:وراحة فکرها وإحاطتها يجو من السرور والفرح 6 بریج أعصابها ومن ثم 
UL‏ . أما الاتفعالات والأوهام والخيالات الممقوئة وكثرة التفكير ونخو 
els‏ فان أثرها السىء فى أعصاب الام ينتقل إلى الجنين البرىء؛ ويؤثر فى 
0 أعصابه 6 ويسبب له الاضطرابات العقلية 1 
' ۰ فعليها إذن أن تتجن بكل ما يحبد ذكرها . وأن تدع التفكير والقلق 
- والسبن» وأن تنسلى بشتى الطرق المسلية .كالمطالعة السپلة البسيطة » وعارسة 
الاعمال اليدوية الميذة » إذ أن هذا لا برصبا فقط » بل Sp‏ تأثيرا حسنافى 
تكوين عقل الطفل الذی تتظره .. 
م س الناحية النفسية 
عرفا أن علاقة الام يحنينها واسعة النطاق . وقد سبق القول أنها تشمل 
الناحيتين الصحية والعقلية . وئريد الان أن نقول ألما تشمل الناحبة النفسية 
كذلك . فاخلاق الطفل متعلقة بانفعالات أمه » ولذلك كان واجبا عليها - 
الاحتراس ما بثير bd‏ شديد الانفعالات » فتتجنب كل ما خیف وبرعب » 
oY‏ ذلك بنشثه مضطربا يذعر لاقل مفاجأة » کا بحب أن تبتعد عن النظر 
إلى الاشیاء المرعبة » وعن رؤية الحوادث المفجعة » والكوارث الموؤلة؛ لان 
ذلك جعل من جنينها طفلا سريع التأثر ضعيف الاورادة . 
وليست الوقائع وحدها هى الى تؤثر فى النفس cap‏ الأعصاب ٤ء‏ بل 
إن لقراءة القصص المملوءة بالحوادث كالقتل أو الانتحار أو الروايات 
البوليسية » ثاثيراً سيئا جدا ف‌تبییج انفعالات الام « وكذلك سیاع الا خبار 
امحرتة ,له أثر كبير.فى استيلاء الكدر.والأل عليباء ولذلك كان ليبا أولاء 





وعل من حيطون بها ثانيا » الترفیه عن نفسبا بقدر ما يمكن » وعدم [ثارة 
غضها أو تكديرها حتى تکون داتما مسرورة هادئة . 

ley‏ بريد فى سرورها احاطتها بالصور والتحف LA‏ الى تبعث فى نفسبا 
شعور الارتياح والاطمتنان» ومثابرتها على التنزه والتفريج عن نفسها بشتی 
الوسائل الممكئة . 

فايِذا راعت الام کل ما تقدم » وقامت بكل شىء على الوجه الا کل » 
كانت ال یام كفيلة باظبار ننيجة حسنة موفقة فى تکوین وليدها . 

ولنوجه نظرنا إلى الوليد وإلى واجب أمه نحوه , ذلك الواجب الذى 
فرضته عليبا الطبيعة » وهو العناية بأمر تربيته تربية صحيحة تضمن له صحة 
جسمه وعقله » وتبىء له tle‏ طيبة » وعيشة راضية فى مستقبله . 

الحقيقة » إن دائرة عمل الام قد انسعت واتتقلت من العناية بطفلها عناية 
غير the‏ فى أئناءحمله » إلى العناية والاهتهام ALM‏ بعد وضعه . فقدكانت من 
قبل تعتى بنفسا لتحفظ صحتبا وصحة fue‏ فى الوقت نفسه . أما الآن فقد 
أصبح lib‏ وحده che‏ إلى عناية مستقلة زيادة على موالاة المناية بتفسبا » 
ومراعاة Welds‏ وراحتها الجسمية والعقلية ‏ وإتقاء أسباب الأمراض الى بدد 
حيائها فى ذلك الطور » وتؤثر فى صحة وليدها الذى هو تابع لها فى غذائه . 

هذا ومعظم وفيات الا طفال ناثىء عن جهل الا مهات dy sil‏ اللحقة » مع 
أن هذه التربية فى الشهرين الأولين ما هی إلا تمبيد لاطراد نمو الطفل Tye‏ 
Leb‏ بحيث يأخذ مجراه الصحيح فى خلال هذين الشبرين ؛ مع الحافظة على 
الطفل من المؤثرات الخارجية النى قد ثسىء إلى أعصابه وحواسه . 

فكلنا بعلم أن العوامل الضرورية لو الطفل ونشساطه وحفظ كيانه هی 
الشمس والهواء النقى . والطفل بطببعة ال أشد تأثرا بتقلیات الجو من 





سب ۲۱ — 
الكبار . ولذاك يحب أن تكون حجرته مستوفة الشروط الصحة إلى 
کر حد مستطاع . Jil Jb ٠‏ ينبغى أن تكون كافية ادخول‌الشمس وامواء 
حتى یتمتم بأ کرقسط منهماء وأنتسكون نظيفة على الدوام . وما يساعد على 
ذلك قلة أثائها فنجعله يشمل فقط ما هو ضرورى ونافع للطفل . 

والنوم حياة الطفل وكيانه ولا سيما فى حداثة سنه . فبو ينام كثيرا 
ولايستيقظ فى حالته الطبيعية إلا عندما يشعر بالجوع . ولکن من اللاطفال 
من يسترسل فى النوم إلى حد غر عادی وإذ ذاك يحدر بالام أن تبادر 
بعرضه على الطبيب » ليبحث عما قد يكون به من العلل التى تسبب ذلك النوم 
الطويل . ومن JULY‏ من يكار البكاء فيمنعه ذلك عن المتع بالنوم الذى 
هو فى أشد الحاجة اليه کا قدمناء وهنا يجب أن تتحرى hel‏ ذلك وأن 
تعمل عل ازالتها . 

والطفل ينام حو ۲۰ ساعة فى الشپور الاو . ونقل هذه المدة شيا 
فشیثا Ub‏ كبر و فپ من ع ۸ سنة تکون ۱۲ ساعه تقريبا . ومن ۱۱-۸ 
تنقص الى ۱۱ ساعة تقريباء وهكذا . وجب أنيتمتع الطفل بالمدة اللازمة 
له من النوم - ی کون جسمه تکوینا صحيحاء وينمو نموا مطردا وتهدأ 
أعصابه » و یقوی على مفاومة الامراض . 

FT الام أن تعود طفلبا النوم فى أوقات معينة . لا لذلك من‎ Jey 
. الفعال فى مستقیل حياته‎ 

ويحب ألا ننسى أن جسم الطفل رقيق سريع FM‏ يحتاج إلى عنايه 
مستمرة بنظافته أولا فأول؛ 5 تراک القاذورات عليه Ys‏ عندالثنيات» 
Wl als‏ شديدا « ing‏ غالبا باصابة الجسم أو تسان الجلد . فاذا ترام 
yasall‏ فى عينيه مثلا ue‏ التهابا قد يؤدى إذا jy‏ ۰ إلى luo)‏ العين 
نفسما » ويترتب على ذلك ضعف البصر أو فقسده . وكذلك الاذن فان 





تراک مادة الصملاخ ببا » قد دی ال‌صمم وقى يزول بازالتها »وقد يؤدى 
الى ST eis‏ خطرا . 

أما gil‏ فتجب العناية بنظافته oF‏ طريق الطعام إلى المعدة . ولا كان 
الطفل لا بقوی عل « الضمضة » بنفسه .كان واجب الام أن تنظف له فه 
قبل الرضاعة وبعدهاء حى إذا ما أصم قادرا على تنظيف فه بنفسه, 
أحضرت له فرجونا جيدة النوع » وعودته تنظيف فه وأسنانه صباحا ومساء 
مع المراقبة والارشاد . 

هذا وبحب تعويد الطفل العادات الصحية الحسنة ۰ كفسل اليدين قبل 
الأكل وبعده . وعدم وضع الاشیاء فى الفم » وما إلى ذلك . 

والاف طريق اطواء إلى الرئتين ؛ فيجب أن يكون خالیا من الاقذار 
ohh‏ قد تسده » فیضطرالطفل إلى التتفس من الفم وهی dole‏ خهارة . Maly‏ ۱ 
يحب أن نعمل دابا على نظافة الا ف وإزالة ما يترا كم به آولا فأول . حنی 
يصل اشواء إلى الرئتین نظيفا نقيا . 

آما باق أجزاء الجسم » فيجب غسلها من حين لآ خر مع الاهتمام بالثنايات 
كتحت الابط » وبين الفخذين وأسفل الرقبة > وكذا فتحات hel‏ 
لأنها طالما تلوث يبول الطفل أو برازه, وكلاهما إذا ترك سبب التهاب املد . 
إذلك تحب مراعاةالنظافة النامة فها ‏ ومسحبا بأحد المساحيق الجيدة النوع . 

وإذا ما ترعرع الطفل وجب على الم تعويده النظافة و!..شاده إلى اتباع 
القواعد الصحية پنفسه. ومراقبته مراقبة دقيقة حى بصیح ذلك عادة فيه . 

ملالس الطفل 

بحب قبل كلثىء ألا ننسى أن الملابس egy‏ ء لا بكثرتها . لان الكثرة 
الزائدة تضايق الطفل » وتعوق نموه الطبيعى » و تعرقل عملية التتفس وغيرها 





بت ۳ س 


من الوظائف العضوية الضرورية . وكلا كانت املابس بسبطة ملاثمة الجی 
تحقق الغرض المقصود منها » وهو امحافظة على الطفل لا الاضرار به . ونحن 
فى جو دافم كجو مصر لا عق بنا الخوف عل الاطفال منه . حقيقة أن 
۱ الطفل يواد ضعيفا سريع التأثر » ولكن هذا ليس معناه أن تالغ فى التحفظ 
إلى الحد الذى يصل إليه بعض الناس . ونحن BON‏ عصر يحب أن نقلع 
فيه عن العادات القديمة الضارة . فلا داعى إذر لتقميط الطفل » وحصر 
جسمه فى ختلف اللفائف ‏ وتقيبد أطرافه ؛ فليس ق ذلك gol‏ فائدة بل 43 
ضرر شديدء لآن هذه LA‏ تضغط على جسمه اللين ء ومن ثم على أجبزته 
الصغيرة الضعيفة فتضعف ح ركنا » وتعوق موها » فيبدو الطفل ساكنا 
مکتوفا حروما عا يتمتع به الاطفال السعداء من حرية وسعة وخفة 
فى الحركة . والواجب بطبيعة الحال أن تتطور الملابس بتطور نمو الطفل ء 
كا يجب أن يكون ما يلاصق col‏ منها ناعما . أما المعاطف والاغطة 
الخارجية : فيجب ألا تشتعمل الا اذا استدعى الجو ذلك . وعل الام 
الاعتدال فى إنتقانها . 


تغذية الطفل 





لا خف على أحد ما لرضاعة الام من المزايا العديدة. فكانا يعرف ذلك 
الغذاء الطبیعی الذى أعده الله هذا الوليد الضعيف . وحسبنا أن جميع 
الامبات oA,‏ إلى إرضاع آطفامن . أما اذا يمرت احداهن عن اداء 
مبمتها لسبب من ال سباب » فانبا تلجأ إلى مرضع تقوممكانها بذلك ء أو تعمد 
إلى تغذيته OWL‏ المختلفة . 


ولبن الام هو أوفق غذاء للطفل من يوم ولادته إلى وقت فطامه . 
ولا غرابة » فتر كيبه يتدرج مع بمو العلفل ys‏ فشیثا »> وفوق هذا فبو خال 





من الجرائيم نی قد يحتوبها ألبان الحيوانات . وهو سبل الحضم زيادة 
ا الخاصر اللازمة نکوین جسم الطفل . وفضله 
عن ذلك فانه يصل مباشرة الى فم الطفل نظيفا فى درجة حرارة ملامة . 

وق الحالة التى تلجأ الام فبا إلى مرضع ly‏ يحب أن تحرص أشد 
الحرص على التقائها سليمة من العلل والأمراض » وأن تعنى بغذائها وراحتها 
ونزهتبا عناية خاصة » لان صحة الطفل مر تبطة بصحتها . 

أما مواعيد الارضاع ؛ فیجب أن تسیر على نظام خاص ٠‏ لنأمن على 
الطفل من سوء الحضم والاضطرابات المعدية أو العوية الى تثتج من (رضاع 
الطفل فى مواعيد غير منتظمة , أو جرد (سکاته عند البکاء . والواجب Kel‏ 
تحديل عدد الرضعات والفترات الى پا » مراعين فىذلك سن العلفل وحالته 
الصحية من الضعف أو القوة ‏ وحالة لين الام أو المرضع من الكثرة أو 
القلة » ومن الكثافة 1 الخفة » وقدرة الطفل على الامتصاص وسرعته فى 
الحضم . ومادام الطفل يتمتع بالنشاط sayy‏ عليه السرورء ويرناح فى النوم 
والاستيقاظ »وما دام dee‏ ی نضير اللون كان لنا أن نطمان إلى is?‏ 
النظام المتبع فى إرضاعه » وكفاية الرضاعة سمه وموافقتها لسنه وحالته . 

وعند ما تفکر الام فى فطام طفلبا بعد ما يقل لبنها ويتغير فى حو الى 
الشپر الثامن تقريبا » فالواجب الاستعاضة عن بعض الرضعات با کلات 
صناعية يتوفر فيا سبولة الحضم واشتاها على المواد اللازمة النمو ء وأن 
تکون ملائمة لسن الطفل وحالته الصحية ونوع ابو أيضا . 

وعلى الآم إذا ما کبرطفلبا أن تمو ده آداب المائدة و نظام الا کل » وغير 
ذلك من wake‏ العادات الصحية » كنظافة الفم واللاسئان ٠‏ وغسل اليدين 
قبل الا کل وبعده . واحافظة عل‌مواعید الغذاء ء و عکن للام آن‌تبداً بفرس 
هذه العادات من السنة الثانية من حياة الطفل . 





لفقلا — 


اضطراب عو الطفل السب سوء التغذية 


ذكرنا فا تقدم أن هناك وسيلة أخرى elo‏ الطفل من غير ثدى. 
أمه » تلك هی إرضاعه من الاليان الطازجة والمجففة . 

فى مثل هذه الحالات تجب مراعاة القواعد الصحية فى التغذية الصناعية 
مراعاة تامة » والحرص على عدم تلوث الاين بالجرائيم الى قد تصل اليه 
من الحيوان الذى GE‏ منه , أو من الماء الذى يضاف اليه » أو الآنية الى 

وفد يتسبب عن سوء التغذية؛ أو نقص بعض مواد منهاء أمراض عديدة 
تبدد حياة الطفل . فالاملاح المعدنية مثلا ضرورية جداً لبا تعمل على 
تكو بن العصارات الحضمية » و تقو يةالعظام والاسنان والآظافر.و«القيتامينات» 
من أهم المواد التى تاج الجسم البهاء فاللين call‏ يفقد القيتامين يصير قليل 
الفائدة ان لم يكن عدبا . وقد دلت التجارب عل أن فقد اللبن للثيتامين 
يؤدى بالاطفال الى الكسانم ody‏ العظام »كا يضعف مقاومتهم للأمراض 
Stall‏ ۰ فالثتامین هو القوة الى تجعل الجسم قادرا على الانتفاع بالغذاء» 
لان Jad‏ الغذاء صالخا لنكوين الجسم » فلا شك إذآ أن له أهمية عظيمة 
ae‏ فى نمو الطفل وحفظ صحته . 

هذا وسوء التغذية يؤثر على تسکوین الطفل العقلى » لارتباط نمو الطفل 
الجسمى بالعقل » فقد ينسبب عنه التأخر ف الشی والكلام وغيرهما . 

وهناك dale‏ ذمیمةعند کر من الا میات ؛ وهى a gle‏ اسكات الاطفال 
الصاخبين بوضع OWL‏ الصناعية فى أفوههم . وليس هناك من فائدة تحني ا 
الام من وراء ذلك الا أن تسکت بكاء الطفل المر تفع الذی‌قد کون متسیب 





عن أل فى جسمه» أو شعور بعدم الراحة . وشنه العادة أضرار كثيرة . 
LLL‏ التى یانهمبا الطفل نكون معرضة للبواء الملوث بالا ترب» والذباب 
الحامل «ofl all‏ فيتعرض الطفل بسييها للعدوى بالأمراض . هذا فضلا 
عن أن حركة الأمتصاص هذه تشوه تنكوين الفم والحلق . 

وليس هذا كل ما جب علينا أداؤه نحو صمة الطفل » بل أن هناك علاوة 
على التغذية والنوم والملابس شيا آخر له أثره الكبير فى نکوین الطفل 
ءوهذا الثىء هو ترويضه بكثرة , ويكون ذلك بالخروج به إلى الخلوات 
والامكنة المادئة كالحدائق والبساتين ونحوهاء الى هى فى الواقع ميدان 
فسيح للتعرض للشمس . ومجال واسع للاستمتاع بالحواء الق العليل . على 
أن الواجب أن تتکرر هذه الرياضة يوميا ولا حرم الطفل منبا إلا فى 
حالات مرضه » عندما يأمر الطبیب بذلك . 

ويمكن أن يكون أول خروج الطفل بعد أسبوع تقريباء إذا ولد فى 
"الصيف « وبعد أسبوعين إذا ولد ف الرییع أوالخريف: و بعد شبرين إذا ولد 
فى الشتاء . ويحسن جداً أن یکون ذلك ف عربته الخاصة إذا سمحت الخالة 
المالية بذلك . ويشترط فى العربة أن تکون ذات شكل بيضى ؛ وذات غطاء 
يمكن خفضه ورفعه حتى لا يتعرض الطفل lll‏ الشمس الوهاجة » أو البرد 
القارس ‏ أو المطر أن تغير الجو clk‏ وبحب أن تأخذ الام أو المربية من 
.ملايس الطفل ما تستعمله nad‏ ما يبتل من ملبوسه « و بذاك تتحاشی خطر 
باولة جسمه ء وتضايقه فى AST‏ نرهته . 

وبحب أن نحرره من كل قيد يعوق حركة أطرافه كاللفائف و نحوها ؛ 
حى يقوم بتلك الجر كة الى تعتبر أولى تمريناته الرياضية . وعندما يستطيع 
الطفل المثى والجرى » يحب أن نشجعه عل مارسة ذلك بقدر ما تسممم به 
غدرته فى غير ارهاق لقواه ؛ أى til‏ نجمع بين رکوبه العربة الخاصة وبين 





ery ae 
. مشيه قليلاء ثم نقلل من الحالة الآولى تدريجا ونكثر من الثانية‎ 

ونعود فنكرر أنه من الواجب عدم اجباد الطفل» وأن إعطاءه الحرية 
فى الجرى والوثب Jal,‏ من مكان لآخرء ما يكفل لنا تمرين أعضائه 
وتنشيط جسمه ودورة دمه وحركات تنفسه . وعندما aly‏ الطفل الرابعة 
أو الخامسة » تستطيع أمه أو مرييته أن تدربه على أداء بعض مر ينات بدنية 
بسيطة جدا توضع فى قالب ألعاب شيقة» تتضمن تح ريك الأذرع والأارجل 
والرأس والوسط وغيرها ۰ وأن فى ذهاب الاطفال إلى المدرسة سيرا على 
الأقدام » ماهو كفيل بذلك . و لیس من شك ف tal‏ إذا اتبعنا الارشادات 
السابقة » نكون قد أدينا واجبنا نحوصحة الطفل » وضمنا له إلى حد كير نمو 
مطردا ؛ وجسما سلما صحيحاء ونشاطا وقوة. وقدرة على مقاومة الأمراض . 

وزن الطفل 

وعا Way‏ على أن الطفل يتمتع بصحة جب دةء نضارة لونه » وامتلاء 
جسمه . و اتتظام نومه ؛ وجودة شپیته » وقلة مرضه , وكثرة حركته ونشاطه 
وسرورهء وقلة بکائه » ر تقدم co gh‏ وازدياد وزنه . 

وهذه الظاهرة الا خيرة مقياس دقيق لفو الطفل . ولذلك كان من آم 
واجبات الام الشابرة على معرفة وزن الطفل بالضبط لتقارن دامما بين 
آوزانه فى الأوقات الختلفة , و تتخذ الاجراءات اللازمة إذا استدعى SUL‏ 

وبحب أن يوزن الطفل عاريا فى حجرة مغلقة she dil dt‏ بملابس 
خفيفة على شرط أن يوزن مها كل مرة » أو توزن هی على حدة لمعرفة تا 
.بالضيط . 

كذلك يحب أن يكون الوزن فى وقت معين » وفى يوم معلوم من أيام 
«الأسبوع بعد الرضاعة أو قبلباء مثل ما حصل ف المرة اللأولى . والغرض 





عات 
من ذلك db andl‏ درجة "مو الطفل[بالضبط ء حى إذا شاهدنا نقصافى الوزن » 
يثنا عن العلة التى سببت ذلك النقص . والعادة أن تکون البنات أقل 
وزنا من البنين الذين فى أعمارهن . وف الصيف يقل الغو نسبياء ويظه را ثر 
ذلك ف الوز ن . وكذلك فالطفل الذى يتغذى بالارضاع الصناعی OK,‏ 
أقل وزنا من زميله الذى يتغذى ین الام أو المرضع . وهذه ظاهرة بحب 


ملا حظظتها عند الوزن . 
ولا يفوتنا أن نذ كر US‏ عن النسنين الذى هو حادث طبیعی فى حيأة . 
الطفل ومظبر من مظاهر موه . 


فالاسنان تظبر فى الطفل حوالى الشبر السادس أو السابع . ويم 
روز , الاسنان اللبنية » عندما يبلغ الطفل سنتين ونصف سنة من عبره . 
ولا داعی هنا الى الکلام عن عبد ظپورها بالترتیب ‏ أو موعد تبدیلبا 
بالاسنان الثابتة واا نكتق بأن نلفت أنظار الامبات الى أن فلبور 
الاسنان لا يستلزم مرضاً مطلقاً کا يتوم الكثيرات منبن . وليس 
من المعقول أن يكون كل ما يصيب الطفل من الامراض ف هذه الفترة 
نات عن التسنين . وكل ما يمكن أن يعترى الصغير » هو تهیج فى الا ساب 
قللا . ومعنى ذلك أن يكو نالطفل كثير البكاء » قليل النوم ؛ متوعك المزاج 
عندما تقترب السن من البروز فى الثة التى قد يعتريها الورم لهذا السبب . 
ويحب علينا تنظيف الفم جيداً بأحد الحاليل المطبرة الدافئة .ومس اللثة 
المتورمة بقليل من السکنات . 
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tu!‏ هی کل Leh‏ بالانسان » وکل مایتصل صحیاته و یور فيه من وقت. 
ولادته إلى أن بموت . فالبلد call‏ يعيش الا نسان فيه » والمواء الذى 
پستشقه » والثذاء الذى بأ كله » والتقاليد السائدة فى قومه » واجماعة الى. 
پنتمی أليبا . کل ذلك يعتبر dy‏ له ۰ 

. نوعان طبيعية واجتماعيه‎ Sl, 

فالبيئة الطبيعية تشمل جميع المؤثرات الى تعمل فى الفرد دون أن يكون 
له عليبا ساطان؛ ومثلما الموقع lad)‏ للمكان الذى يعيش فيه » وأنواع الجو 
الذى حوله من حرارة ورطوبة وبرودة » وصنف الماء الذى يشربه » واشواه 
الذى حيط به » والمسكن الذى يأوى اليه . 

والانسان يتأثر إلى حد كبير بالبيئة الطبيعية . فسكان السواحل. 
ختلفون اختلافا ظاهراعن سكان الدن » وأهل القرى أحسن صحة وأهداً 
مزاجا من أهل ادن » والشعوب الى تعيش فى بلاد معتدلة أنشط Sic‏ 
وأقل انفعالا » وأضعف Lf‏ بالوجدان من تلك الى تعيش فى بلاد شديدة. 
الرارة . 

والشخص الذى يأوى إلى منزل صحى توافرت فيه أسباب الراحت. 
Lake‏ اختلافا ظاهرا في طباعه وو جدانه ومشاعره عن المخص الذى يسكن. 
ف بقعة مزدحمة لا پتوافر فا الشمس ولا المواء ولا الهدوء . 

والبيئة الاجتماعية tule‏ عن كل ما يؤر فى الانسان باعتباره Tod‏ 
فى جتمع من المجتمعات الخاصة کالاسرة و الدرسة» أو الجتمعات العامة 
كالشعب الذى ينتمى اليه » وما يسوده من نظام وعادات وتقاليد. 





وكا يتأثر الفرد إلى حد كبير بالبيثة الطبيعية » كذلك فبو يتأ إلى حد 
.بعيد بالبيئة الاجتاعية . فقدار ما يلقاه من عطف ذويه وعنایتهم به » وما 
يسود منزله من آداب وتقالید wholes‏ ۰ والرو ح الذى يغلب فى مدرسيه 
ومربيه » والنظم الاجتماعية فى ouh‏ والقوانين الى وضعت ليسير علیبا هو 
وعشيرته :و الدین التمکن من نفوس من حوله »كل ذلك وغيره يؤثر تأثيراً 
كيرا فى کون الشخص وصوغ أخلاقه ‏ وبناء عاداته وعو اطفه . 
والمنزل هو أول at‏ تؤثر فى الانسان ففيه يبدأ حياته » و عطى معظم 
أوقاته فى طور نموه لول عندما يكون سبل FN‏ قابلا للتشكيل أ کش منه 
فى أى طور آخر. فلا غرو إذن أن يتأثر الطفل أ کنر ما يتصور الوالدان 
من کل ما فى المنرل م نأشخاص وأشیاء . وکل ماتقع عليه حو اسه من مناظر, 
ويسمعه من ألفاظ » ويثار فيه من وجدانات وانفعالات » ويشعر به من 
تلف العواطف . 
ولقد أجمع الربون على أن السنوات اس الاولى من حياة الطفل 
als‏ مرحلة فى نشأته» بل آن‌فیها يتم بناء أخلاقه . ویکل SG‏ 44 و النرل 
هو الکان الذى بمضى الطفل فيه تلك السنوات . فبو غالبا لا يبدأ الدر سة 
قبل الخامسة . ومن‌هذا بمكننا أن ندرك الىأى حد يعمل النزل فى تسکوین 
الانسان» حتى أن المربين فى كثير من المالك dy all‏ ينشئون مدارس لصغار 
الأطفالالذين لاتساعدهم یوم ات لية على ill‏ الصحيح و الکو ين السليم » 
يدخلبا هؤلاء فى سن مبكرة حوالى الثانية؛ شعودون فيبا العادات الصحيحة 
ویتعلبون فيها النطق hull‏ وتغرس فى نفوسهم بذور الا خلاق الصالحة ؛ 
ویعتی بأجسامهم وصحنبم » وبذلك يعوضون فى هذا النوع من المدارس 
«المسمى «بمدارس الحضانة» » مالا يكفل المنزل تقديمه لم . 
فالمنزل إذن هو الذى YS‏ الطفل فى Wate‏ مر وهو العامل الا كبر 
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فى تشيبد بنائه فما بعد . والشعوب [بما ترتق برق الآسرء وتنبض على أ كتاف 
الآباء واللامبات ٠‏ 

وتشترك المدرسة مع المنزل فى تربية الطفل بعد أنيقضى سنواته الأولى 
خيه . فى البيثة الثانية للطفل ای تلى فى LA‏ منزله » إذ أنها تعمل على تقو ية 
جسمه ال لعاب والقرینات » وتظبر ما كن فى نفسه من ميول واستعدادات ؛ 
وما جبله الله عليه من ذكاء ومواهب وقدرات » فتشیعبا بما یمود عليه من 
ار ؛ ومایمده إعدادا Lb‏ للستقبل عند ما ينفرد بأمور نفسه » ویکسب 
عیشه» ويتصرف فى شئونه دون سند من والدیه أو مدرسیه . وهی الى 
عل آساس ما غرسه الله تعالی فيه تکون أخلاقه . وتربى فيه روح المثابرة 
والصدق والا بثار والعدالة والتضحية pall‏ والحافظة على المواعيد والتعاون؛ 
وهی الى تغرس فيه العادات الجسمية الصحيحة » فتقوی عضلاته و تنمى 
يدنه . وبذاك کله تبيؤه OV‏ يعيش ف جتمع BLY‏ عيشة سعيدة راضية . 

من هذا كله؛ نستطيع أن ندرك ما للبدرسة من عظيم الا فى تكوين 
الناشیء فبى إن صلحت وعملت على تربيته gerd‏ احیه» وأخذته بالتبذزيب 
والتصقيل؛ ووجدت ile‏ منزلا طيبا يعاونها فى مبمتها العظيمة » و یسایرها 
Lie‏ إلى جنب فى تنشئة الطفل » بعثته لنا فى الحياة فردا قويا سلما » وعضواً 
Lab‏ رق به وبأمثاله الجتمع» ويسمو إلى أوج الکالالنشود. . 





نت ۳ س 


الورائة 


الوراثة هی تلك القوة الطبيعية الى تنقل إلى الفرع صفات من أصوله 
الخاصة ‏ ومن الفصيلة الميوانية أو النبائية التى ينتمى Med)‏ 

أقسام الوراثة 

يمكن البحث فى موضوع الوراثة من نواح عدة على حسب وجبات. 
النظر الختلفة . وأهم هذه التواحى ثلاث وهی : 

lent Se: Vs!‏ من خرف ااهدر المنقولة عنه الصفات الموروية 
ال قسمين : — 

١‏ وراثة نوعية » وهی التى تنقل إلى الفرع الصفات الخاصة بالفصياة 
الحيوانية أو النباتية الى يثتمى إليباء وهی الصفات الى تتمیز بها فصيلة عن 
سواها من الفصائل . وإن مظاهر هذا النوع من الوراثة فى الانسان كثيرة 
آهمپا وراثة الغراثر والامزجة الخاصة بالنوع ٠ SLIM‏ فكل طفل dy‏ 
مزودا هذه الغرائر وتلك الأمرجة عنطريق الوراثة النوعية . 

ويفسر الورانة النوعية قانون النظرية التلخيصية العام الذى ينص عل 
أن ما بظبر فى الا نسان فى أثناء موه من الطفولة إلى الرجولة إن هو إلا 
صورة مصغرة لتطورات الجنس البشرى ٠‏ فالمراحل الى يحتازها الطفل 
ف او ما هی إلا تلخیص ( تحمله علبه الوراثة النوعية ) لما اجتازه الجن 
الانسانی فى ارتقائه من الحمجية إلى الحضارة ٠‏ فثلا تنص هذه النظرية 
على أن الطفل برث وراثة نوعية صفات خاصة يأخذها عن الجنس البشرى 
عند ما كان الا نسان let‏ فى القرون الأأولىء ويظبر هذا فى ألعاب Jaa)‏ 
الصغير WIS‏ الصيد والمطاردة . | 





سس ٩۳۹‏ سب 


؟ - وراثة خاصة : وهی التى تنقل إلى النوع صفات من أصول خاصة ‏ 
وتنقسم من حيث قرب الآصل المنقولة عنه الى قسمين : -- 


| - ورالة خاصة مباشرة : وتظور فما يرثه الطفل عن del‏ الباشر 
(Aly auf)‏ کلامح الوجه ولون البشرة وطول القامة وقوة الذكاءوغيرها . 
وبمقتضى هذا النوع من الوراثة تتتقل للفرد الحالات النفسية أو الجسمية 
الخخاصة بابو يه وهذه هی دالورائة بالتحيز» . ومعنى ذلك أنه قدتغلب لدی‌الطفل 
بوجدمام الصفات التى ورثها عن أحد أبويه على الصفات‌التی less‏ عن PM‏ 
إدرجة تستكن معبا هذه الصفات الاخبرة وتختنی مظاهرها . ويخيل إلينا 
فى هذه الحالة أن الفرد لم يرث إلا" عن أحد أصليه , مع أن صفات الآصل 
الاخر تکون موجودة لكنها كامنة » وقد نظبر عن طريق الوراثة فى أبناء 
هذا الفرد » وبذلك کون وراه هو لاء الا بناء غير مباشرة ٠‏ 

ب وراثة خاصة غير مباشرة : وتظبر فيا برثه الطفل عن أحد 
أجداده أوإحدى جداته » من جبة الاب أو من جهة الام » ومنها مایسمونه 
بالوراثة de all‏ الوراثة بالواسطة » أو الوراثة المشتر ك » ای نظبرفیبا 
الصفات الى يشبه فپا الطفل أحد أعنامه أو أخواله؛ أو إحدى عاته أو 
خالاته. 

فالطفل wy‏ بعض الصفات الى كانت مو جودة فى أحد آجداده من 
جبة الاب أو الام ؛ ولولم تكن مو جودة فى أصله المباشر . غير أن عدم 
وجودها فى أصله الباشر ليس فى هذه الحالة الا" ظاهريًا فقط . فالواقع 
أنها موجودة فبه بشكل خن كامن » وأن الطفل قد ورثها Yeas‏ عن أصله 
غير الماش ر. فا Gli‏ عليه «الوراثة الخاصة غير المباشرة» يشم ل الوراثة الفرعية» 
ورجح فى الحقيقة إلى الوراثة الخاصة الباشرة . 





-— ۳ س 

وتتقم الورانة الخاصة بوجه عام من حيث نسبة الصفات المنقولة 

عن أحد abe I‏ . إلى الصفات dal‏ عن الاصل FW‏ إلى ثلاثة 
أقسام  :‏ 

(۱ ) وداثة بالتحبز » وهی أن تشبه کل الصفات فى الفرع صفات Jel‏ 
Lot‏ فقط » كأن ینش الولد مثل أبيه فى صفاته الجسمية والعقلية والخلقية, 
أو البنت مثل آمبا فى ذلك . 

( ۲ ) وداثة بالاقتران؛ وفيها يكون الفرع مشا.با لحد أصليه فى بعض 
صفاته الموروثة » وللثانى فى البعض الآخر ؛ كآن يأخذ الولد ATA‏ وطول 
القامة عن أبيه » وسواد الشعر وشكل العيئين عن أمه . 

(۳) وداثة بالاثتلاف» bos‏ تکون صفات الفرع الموروثة dle‏ 
لصفات أصليه ولکنبا مت لفة منهاء کا إذا تروج آسود ببيضاء فان ابنهما قد 
ينشأ ولون بشرته وسط بين لون والديه »كا هو الحال فیا يسمى «بالو ڵد 

ثانيا: — وتنقسم الوارثة أيضا من حيث نوع الصفات الموروثه عن 
ال صول الخاصة أو عن الفصيلة إلى ثلاثة آقسام : 

١(‏ ) وداثة جسمية ء وهی ورالة الآمورالمتعلقة الجسم کاللون والطول 
والقصر وما إلا . 

(؟) وراثة عقلية » وهی ورالة مظبر من المظاهر العقلية كالذكاء 
والقدرات العقلية الخاصة مثل القدرة الموسيقية والقدرة الرياضية وغیرها. 

ds )۳(‏ وجدانة» ومنبا ورالة حدة الطبع وسرعة OYA‏ 
وشدة الفضب وغيرها ما قد يكون له الآثر الكبير فى التسكوين الق الفرد. 

ثالثا: — وتتقم الوراثة باعتبار صلاحية الصفات الموروثة إلى 
قسمین : 





(۱) وراثة صالحة » وتظبر فا بقل الطفل من أصوله الخاصة أو من 
فصيلته » من الصفات الجسمية والعقلية والوجدانية » الى لحا أطيب الا ثر فى 
ale‏ الفردية والاجتماعية . 

١١‏ ) ورالة Leh‏ (بشولوچية) »و نظبر فيا ينقل الطفل من أصوله 
الخاصة أو عن ahead‏ من الصفات الجسمية الضارة» كوراثة بهض 
الأمراض الجسمية» و بعض العاهات مثل عمى الا لوان والصمم والبك »أو 
العقلية كا جنون والعته ء أو الو جدانية كشدة الغضب وحدته ٠‏ 

هذا وقد بظبر لدى الفرد فى طور من أطوار حياته dine‏ وراثية جسمية 
أو نفسية »كانت قد ظبرت لدی أصله فى سن بمائلة لسن ظبورها فيه؛ وأ کش 
ما تحدث هذه الظاهرة فى الخالات Le full‏ تبعا للقانون العروف د بقانونه 
الوراثة المتحدة الأزمئة » . وقد كتب عنبا كثير من العلباء وذ کروا lb‏ عدة 
شواهد ورد منباما ييل : — : 

بعض LH ole‏ كالصرع نظبر لدى الفروع فى نفس السن الى 
ظبرت فبا لدى الاصول » و کذا الا صابة gall‏ والصمم وغير ذلك من 
العاهات » تصاب بها الفروع فى نفس السن التى أصابت فیپا الأصول . 

ولا كان سبب الوراثة ينحصر فى الادة المكونة لاجنين النى تتألف من 
البويضة واللقاح » فكيف يعقل أن يرث الطفل صفة لم تكن موجودة فى 
أصليه وقت أن کون جنينه ؟ وما السبب الذى من أجله تظبر هذه الصفة 
عنده فى نفس Gull‏ التى ظبرت bed‏ عند أحد أصليه ؟ السبب فى ذلك أنه 
.اذا أصيب شخص فى سن ما بعاهة جسمية » أو بمرض عقلى منغير أن يكون 
هناك سبب خارجى شذه الاصابة ؛ فا ذلك الا" لان تركيبه الداخلى de‏ 
كان يقتضى: أن يصاب بتلك العاهة بعد مرور زمن معين . وقد يكون 
هناك Lao je Jal ge‏ کامنة . يننج عنما بعد مر ور زمن معين العمى أو الصمم 





م وک س 


أو غير ذلك من العاهات . ورعا كان هناك استعداد عصی ینجم عله 
الاإصابة فى سن خاصةكالجنون مثلا ؛ فاذا ولد ذا الشخص ولد اتتقل 
اله فى المادة gol‏ ؛ وهذا op SCA‏ الطبيعى الخاص الذى كان كامنا فى 
أصله , والذى ينتقل اليه بطريق الوراثة  abet‏ يصابهو بالعاهة أو المرض 
فى نفس السن الى أصيب به فها صله ‏ ومن هذا یتضح لنا مقدار قوة 
الورانة فى تكوين الافراد 1 





الأسرة المنكوبة 
آفرادها جیما بلپاء 


ورائة الأمراض والعيوب اطسمية 
ee‏ سر و ی کر انز 


قد يرث الارنسان عن أبويه صفات مفيدة وصفات ضارة . فى الالة 
SoM‏ تسمى الصفة ( صفة عادية ) ؛ وف الحالة الثانية تسمى الصفة ( صفة 





س اس 

شاذة ) . والصفات التى تشذ عن العادة والألوف تسمی آمراضا : وإذا كانت 
على شكل عيب فى الجسم تسمى عيوب أو عاهات . 

والاستعداد لمرض من vale ll‏ ينشأ عن نقص فى القدرة على أداء 
الوظائف الحيوية . Lay‏ هذا Gail‏ بدوره عن اختلاف الترا کیب 
الجسمية الوراثية ol aU‏ عن الترا كيب الصحيحة » ما يسبب عجزالفرد عن 
الاحتفاظ بحياته وضته نحت ظروف الوسط الذى يعيش فيه . 

ما تقدم » يتبين لنا جليا أن أثر الورائة قوى جدا فى تكوين النشء من 
حيث الصفات العقلية والخلقية والجسمية ؛ وأن لكل ما يرثه الطفل 
tle‏ كيرا فى مصير حياته الخاصة یتعداه الى tle‏ الآسرةءثم الى حياة 
الشعب بأسره . 


لهذا يحب أن يأخذ عل الوراثة مرکزه الجدير به بين بقية العلوم الحبوية 
الا خری. الى تعمل عل (سعاد الفرد » وأن يتدارس رجال الطب وعلماءالنفس 
والاجتماع والقانون كل فى دائرة اختصاصه» للعمل على تطبيق التشر يع الذى 
تقره النظريات العلمية الصحيحة حفظا لسلامة أفراد الآمة من العاهات 
والأمراض الى ast‏ من البو بن إلى الطفل البرىء . ولا يمكن لاحد أن 
بقدر las‏ الفائدة والنفع اللذين يعودان على النسل من القضاء على کل 
موروث ضار الجسم والعقل واللفس . 

والطرق الى يجب أن نلج اليبا لابد وأن OSG‏ تعاونية بين الحسكومة 
والمعيات والافراد. 

أما الذى يحب على المسكومة عمله » فبو سن القوانين التى حرم الزواج 
على ضعاف العقول والمرضى بأمراض تقناقل بالوراثة» وتر فى صحة النشء 
وعقليتهم ؛ بل يحب البحث عن أفراد هذه الطائفة ومعالجتهم فى مصحات 





خاصة . وهتاك عکومات لجأت الى أ كثر من هذا وأصدرت ied yi‏ 
الرجال والنساء الذين is‏ على تو ارث فام من آمر اض لا خطرها 
على الجسم والعقل , كالبلباء واجانین وغيرهم .5 أنها حتمت على كل من يريد 
الزوام, أن يكون We‏ من الأمراض العقلية والعضوية كمرض الزهرى 
وغيره . ول تقف عند هذا الحد بل تعدته الى تشجيع الاصحاه جا 
وعقلا على التذاوج والتناسل ؛ فنحت اسر الى كثرعدد أطفالها مكافأة مالة 
سنوية ‏ مساعدة للحم على ترية أطفالهم تربية صحيحة قو ية . 


والواجب عل انماعات الى :عمل لصاءل امجتمع » أن تنير الطريق NBT‏ 
الامة لاسما أفراد الطبقة الفقيرة الجاهلة , وذلك بأن 'تنشر بينم دعاية قوية 
تكشف هم عن الخطر الذى ach‏ عن ال مراض الو ر اثية على الجسم والعقل. 
وتكون الدعاية بالقاء اعاضرات و الا علا نات والسینما والذیاغ و آوزیع 
الصور والمنشورات . ومبذه الوسائل بمكن احافظة عل أفراد اليل الجديد 
من ال خطار التى قد تبدده بسبب التوارث السقيم . 

هذا وهناك واجب خاص على كل فرد يقضى بألا يقدم على الزواج 
لا إذا كان وائقاً كل الثقة من صحته ؛ ومن تجرده من الأامراض الجسمية 
والعقلية والخلقية الى من شأنها أن تنتقل إلى ذريته . وعليه أن يستعين برأى 
طبيب اخصای إن كان عنده شك فى ذلك . 

ومن واجب LY‏ والأمبات Ol ow My‏ يتتهزوا کل فرصة tS‏ 
لشرح مسائل الوراثة لمن عبد pad)‏ ترييتهم » ويكون ذلك GIDL‏ الى يرونا 
ملائمة لحم ء مجرد أن يبلغوا السن التى يستطيعون YS‏ فيم هذه ال مور المامة 
الى لها أثرها فى حياتهم المستقبلة » فردية كانت أو اجتبماعية . 


كا ينبغى للمربين أن يعنوا بدراسة نفسية الطفل و استعداداته الوراثية؛ 





al,‏ يحاولوا الوقوف على تاريخ أسرته » ومعرفة lbh god‏ وما قصل بباحتی 
يستطيعوا استغلال الصفات الوراثية الحسنة › وإضعاف الفاسد منها . 


الورانة والبيئة : 


كان من رأى بعض العلباء أنالوراثة لا تؤثر إلا قليلا » وأن البيئة آم 
عامل فى کون الامنسان > إلى أن جاء عصرنا الحاضر » وأظبرت التجارب 
ما للوراثة والبيئة معا من الاهمية المشتركة فى نمو الطفل » فاعتبرتهما عاملین 
قو بين فى LA‏ لا عکن الاعتماد عل آحدهما دون الاخر . فاذا LS‏ مثلا 
بان الوراثة هی کل شىء » نکون قد آنکرنا قيمة الترية المازلية والمدرسية 
والاجتاعية » وهی LF‏ لا يستبان بها ف نشأة الطفل الجسمية والعقلية 
والخلقية . وإذا نحن عوانا التعويل كله على ارب ء وحسبنا الورالة شب 
ثانويا »كانت التريية ناقصة , لاننا نكون قد أههلنا طببعة الطفل الى هی 
أساس تنشلته . 

لهذا يحب التسليم ob‏ لكل من الوراثة والبيئة أثرا فعالا فىتربية الطفل . 
HL gl‏ مسئولة عن القوى والاستعدادات الكامنة فى نفس الطفل ؛ والبيثة 
مسئولة عن إظبار تلك القوى والاستعدادات . وتعبدها بالتربية الصحيحة 
إلى أن تصل إلى الغابة المقدرة لها من الفو. 





foe‏ وی 


dl‏ وأثره فى الترية 


الصلة cul on‏ والدرسة 

أدرك Ue‏ التربية أثر عبد الطفولة المبكرة فىحياة الطفل » إذ آن‌فابلته 
لتعلم فى ذلك الوقت تتكون أ كثر Le‏ فى أنى مرحلة أخرى من مراحل 
نموه » ولذلك Shah‏ بسرعة وسپولة بعادات ذويه ومعتقداتهم . ومن 
أجل هذا أعتير البيت البيثة الآ ولى الى تصوغ الطفل على حسب العوامل 
الفعالة فيه » والروح السائدة بين أفراده . فهو إن صلح حاله أو ساء» له أثره 

القوى فى حياة الطفل . ويستمر هذا الآثر مدى tle‏ 
وقدياً كان يعتير المنزل العامل الوحيد فى الترية » بل وف التعليم ؛ فكان 
ألبيت Gall»‏ بكو ن القبيلة « والقبيلة تکون الامة . وكانت مبادىء الاسرة 

وتعالهها أساساً تعتمد عليه الشعوب القدبمة فى Ast‏ 
والطفل يتأثر بکل‌فرد من‌آفراد الآسرة . فهو يأخذ عن والدته , ويتعلم 
عن أببه » وينقل عن [خنوته a Ws‏ . ولکل من هؤلاء تأثير خاص فى 
تكو 4 ; 
ففى المنزل یتعلم اللخة ء ویتفیم معنى الكلام » ويتشبع بالمبادىء الى 
يسيرعليبا أهله منغير قصد أو تلقين ۽ ويتعلم الطفل‌معی الاقتصاد و الحافظة 
عل التقاليد والمعاملة ؛ کا Lay‏ شعوره الدبنى والخلق متأثراً dal,‏ وماهم عليه 
من نزعات دينية وخلقية »وما يينهم من صلات الود والعطف والاحترام . 
ويدرك الطفل فيه معن الحقوق والواجبات » ويعرفر وس النظام ومعنى 
التعاون ‏ وذلك مما يراه من als‏ ومن ”تيع أفراد آسرته ۽ كما شود 





ست 6 و سم 


الطاعة » لا لانه مکره عليبا» بل لها يشعر به نحو والديه اللذين بیذلان النفس 
واللفیس لا سعاده . ولعل البيت مفرده هوالذى يفبمه معن ىالتضحية مام eel‏ 
فالطفل بری آمه تسپر عليه إذا مرض» Hy‏ يكد ویعمل ماف وسعه 
لا جابة مطالبه » وكل منهما یفضل راحة الابن على راحته الشخصية . 


ولا كان البيت هو الدرسة الاوی تلاميذها Slab‏ ومبذبوها 
الآباء والامبات » كان علي غرس DEN‏ الفاضلة » وبث الیادی. 
القويمة فى نفوس الا طفال ليصبحوا النواة الصالحة لرجال المستقبل والبذرة 
الطببة لمات الغد . والام هى ااربی الأول السئول عن طفلباء وعلى 
مجبوداتها فى ترببة أطفالها ce‏ الجتمع . فتربية الام لطفلبا هى النواة الاولى 
:فى نكويئه؛ فاذا ما تعس دته بالرعاية والارشاد ؛ وبذلت أحسن المجبود 
بفى إعداده الاعداد ااصحرح: سبل على المدر سة القيام بواجبها فى cle]‏ 
تربيته على الوجه الا كمل واستطاعت أن تعد للمجتمع أطفالا سليمى 
“البنية » أقوياء العقل » واسعى المدارك . 


ly‏ البيت ببق مع المر, طول حياته » وتلازمه ذكرياته فى جميع 
اأطواره . لهذا كان حقا للطفل على والديه أن يتعبداه منذ صغره بالتربية 
الصحيحة الناسبة لسنه وعقله . وأن يقرئما أخلاقه ويتما مداركه حى 
بمكنه أن يعيش عيشة رغيدة فى مستقبل حياته وبذا یکونان قد دیا الواجب 
عليبما نحوه لوجه الله والوطن . 


والواجب القضاء على ما تفعله بعض الامبات الجاهلات من حشو 
رژوس AULT‏ بالاوهام والخرافات الباطلة وال كاذيب الفارغة التى لها 
AN Lal‏ فى Le‏ الطفل . ولنعل أن الطفل مرآة للبيت الذى JL‏ 
cate‏ فاللاس إذا رأوا طفلا مبذيا SS‏ | على أهله بذاك ؛ والعکس بالعکس . 





يتتقل الطفل من البيت إلى المدرس.ة ؛ OF‏ البيت لا يستطيع وحده 
أن يعده إعدادا كاملا للحياة؛ بل يحب أن تشترك فى ذلك المدرسة . ولا 
كانت المدرسة هى Bh‏ الثانية للطفل , والمكيل للبناء gill‏ وضع أساسه ق. 
انز من وجبات التربية الثلاث » الجسمية والعقلية والخلقية , كان حقاً عل 
القانمين بشتون التربية توطید الصلة بين البيت والمدرسة بحيث بعاون کل 
منبما الآخر فى تأدية عمله ‏ إذ أنهما يقتسمان عملا واحدا هو تريية الطفل , 
ويسعيان إلى غاية واحدة هى الوصول بالطفل الى أقصى ما يمكن الوصول 
ليه من الكال . وعل ذلك td‏ أنه لا يمكن حال من اللاحوال أن. 
نفصل c lagi,‏ ما دمنا نسعى إلى ترببة الطفل تريية سليمة حقة . 

فواجب المدرسة [ذن . هو مساعدة الام على ele]‏ تبذيب الطفل 9 ASS‏ 
ما بدأته معه فى البيت » مع تزويده بالعلوم والمعارف . 

وليس البيت وسيلة لاعداد. الطفل المدرسة فقط » بل إنه يسير معبا 
جنبا إلى جنب . فالطفل فى أثناء حياته المدرسية يقضى جزء!ا من يومه فى. 
المنذل. ولدلك كان لراما أن يستمر تعاونهما من غير انقطاع » وأن يعمل 
كل منهما على تعويض ما يحده من الضعف ف الثانى . ولا تنتبى مبمة. 
الا هلین بمجرد إرسال أبنائهم إلى المدرسة . بل إن من واجبهم أن يتتبعوا سير 
بجاحبم « ومقدار استفادتبم: من وجودم بالمدرسة ؛ مع لشجيعهم التشجيع, 
الناسب» والتحری عن نقط الضعف pd‏ من آن لا خر « ليعملوا على تقو يتباء 
وكذلك الوقوف على استعداداتهم الخاصة لیساعدوم على تنميتها . 

وماأفضل المدرسة الى توافق‌البيت» وما أسعد الببت الذى يطابق المدرسة ؛ 
وما أعظم النفع الذى يعود على JUL‏ من ذلك التوافق والتطابق « لام 
بذلك لايشعرون بفارق 0S‏ بين البيت والمدرسة . 





ومن آم مانراه واجبا على الام أن تودیه نحو توطید العلاقة والصلة بين 
doll‏ والمدرسة ما يأنى : 

( ۱ ) أن تكون على اتصال the‏ بالمهيمين على تربية الطفل بالمدرسة 
اللتماون على تر ty‏ تریبه صحيحة . 

( ۲ ) أن تحترم قوانين المدرسة وتعطیبا حقبا من التقدير والعناية 
لشکون قدوة حسنة الطفل فى حسن الاهتمام بتنفيذها . 

(۳) تشجيع الطفل عل آداء واجبانه الدر سية وتنظيم أوقاته بالنزل . 

(؛ ) ألا تفسح Sle‏ التذمر الطفل من الدرسة قبل البحث عن 
السبب الذى oles‏ إلى إبداء تذمره وعدم رضاه» وأن تعذر کل لذر من 
تخطئة الدرسة آمام الطفل أو لومباء لان هذا یضعف من م ركز الربین 
فى نظره . 

)0( أن تشترك مع المدرسة فى تربية الطفل وعلاجه ما قد يلاحظ 
فيه من نقص أو شذوذ فى a SCF‏ الجسمى أو العقلى أو الق » وأن تعمل 
على استتصال ما قبح من العادات ؛ و تکوین ما حسن منها . 

وما يزيد الرابطة بين Soll‏ والمدرسة ؛ تکوین هيئات من الامپات 
والمعليات تعمل عل توئيق WN‏ والتعاون بینین. كا تعمل على he}‏ 
میادی, عامة للسير مقتضاها فى ترقية أساليب ترية الطفل» والبحث فى 
المشاحكل الى يقابلها وطريقة معالجتبا. ومثل هذه GED‏ منتشرة فى 
البلاد الغربية؛ وقد أصبح لها أثر كبير فى توجیه طرق التربية JUL Say‏ 
نشأة سليمة صحيحة . وقد بلغت من القوة والنفوذ أن أصبح لها مجحلات 
تنشر ole‏ ومباحثهاء وأن تعقد cond ole fe‏ فى ترقية الاسالیب الى 
at‏ فى تربية ال طفال . 





وكما أن على الام واجبات » MISS‏ على الدرسة واجبات ريست 


نذ کرها فما يأى: ‏ 
Ay ji‏ الصحيحة . 


۲ — تنظیم اجتماعات بالمدرسة للمدرسين وأولياء الامور معا ليتبادارا 
الأراء ف كل ماله Be‏ بترية الصغار . 

٣‏ - الاتصال بالمازل فى الاحوال الشاذة التى قد تظبر فى کون 
الطفل لکی يتعاونا سوبا على غلاجها . 

؛ - إخطار dle LN‏ أطفالهم ary‏ عام بوساطة تقارير ترسل. 
rd]‏ من أن py‏ : 





or fc v 
A البا‎ 
علم النفس‎ 


معدا فائدته ق تفم ae‏ 
i‏ ۱ اسة الطفل وأحميتبا 
والخامات دور 


Converted by Tiff Combine 








معنى عل النفس 

eal Ja‏ الا نسان منذ وجوده بدراسة ما dost‏ من الاشیاء والكائناث. 
وانظواهر « وهداه عقله بالتدريج إلى جمع المعلومات الكثيرة عن العال, 
الذى يعيش فيه . ثم قم تاك المعلومات وفصلبا عندما كبرت وتشحبت ‏ 
حى يسبل عليه البحث فى كل قسم منها . ومن ثم نشأت العلوم الختلفة من 
عل الطبيعة الذى صار مبحثه خواص الادق» ltl des‏ ومحور البحث 
فيه هو النبات » وغيرهما من باق العلوم العروفة . 

ولقد اهتم الانسان بنفسه منذ أول الحياة ‏ فبدأ يدرس أفكاره وميوله 
وحالاته النفسية الختلفة » وانسعت دراسسته لنفسه مع الزمن » وشملاها 
الفلسفة التى شملت مباحث أ كثر العلوم المعروفة الآن . وبذلك صار من 
ضمن مباحث الفلسفة سلوك الاسان وتفكيره وهيوله وطبيعته ٠‏ 

ول تقتصر أبحاث الفلاسفة على الا نسان فقط » بل شملح الحيوان أيضاء 
فبحثوا فى سلو که وقارنوا ay‏ وبين الا نسان فى ذلك .ولا أن اتسعت. 
هذه المياحث » بدأت تتفصل عن الفلسفة» واتفرد لما Je‏ خاص هو عم 
النفس . 

وكانت دراسة السلوك نظرية لا ترتکن إلى التجارب» ولا تویدها 
آلات أو أجبزة للفياس » ولكن الفلاسفة منذعبد قريب رأوا ضرورة 
الاستعانة بالتجارب العملية » فقاموا بشىء منبا فى القرن الناسع عشرء ثم, 
انسعت هذه التجارب وكثرت فى أواخر ذلك القرن » و بدأ العلماء ينشئون. 
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.معامل لعل النفس ف جميع أنحاء dal‏ المتمدين . فازدادت بذلك dole‏ 
:العلل » وتوطدت حقائقه ahi‏ بعد أن وضعت على أساس على صحیح. 

فوضوعات عل النفس كانت قاصرة فى أول الامر على ملاحظات 
لسلوك الانسان وحالانه النفسية والعقلية » وكان پقوم ذا البحث جماعة 
الفلاسفة . فلا اتسعت le)‏ وانتشرت أخذت تنفصل عن الفلسفة, 
.ويكون جموعها Ue‏ جدیدا مستقلا سمى بعلم النفس » صار یتمتع با os‏ 
به بقية العلوم من تجارب عملية قد بلغت ف السنین الاخبرة درجة كيرة 
.هن Bull‏ والاتقان . 

LK‏ أن نعرف Je‏ النفس بأنه dal‏ الذى tow‏ فى الحالات النغسبة 
والعمليات العقلية ء كيف Lath‏ » وماذا يصدر عنما من أنواع السلوك . 

ويمكننا أن نقول عنه إنه fo‏ السلوك , أو gill Jal‏ يبحث فى سلوك 
'الحيوان ( بشرط ألا یکون pF UT‏ رکه القاب ot tls‏ أو غمض idl‏ 
إذا آقترب شىء نحو العين ) » وف القوی الى يتسبب عنبا هذا السلوك ‏ 

أو هو عل العقل » إذا عرفنا آن العقل هو الفوة إلى يصدر عنما 
السلوك غير الآلى . 

ومن هذه التعاريف يمكننا أن ندرك أن عل النفس de‏ عايد نم 
بالسلوك أيا كان » ويدرس deal‏ الطيبة کا يدرس النرعة BL‏ ,دون أن 
بصدر علیپا حکا من الاحكام . 

فهو إذن ختلف اختلافا واضحا عن علم الأخلاق و علم الاجتماع ؛ 
ob:‏ یحث فيا بجحب أن تکون عليه أخلاق الانسان : وثائييها یه 
ما يحب أن تکون عليه علاقة الفرد بالجتمع والجتمع بالفرد . 

ولان de‏ النفس ییحت فى سلوك الانسان والحيوان » فبو برنيط 





بعاوم كثيرة كالمنطق والتربية والاجتماع والحيوان ووظائف الا عضاء وغير 
ذلك » إذ أن مبحث کل منهذه العلوم تمس عن قرب أوعن بعد » عقل‌الا فسان 
أو سلوك الحيوان . ۱ 

فالمنطق ييحت فها جب أن يكون عليه تفكير الانسان » وعم النفس 
ony‏ فى تفكيره بوجه عام سواء كان Fle‏ أو خاطناء منطقيا أو غير 

والثرية تبحث فى استفلال نزعات الطفل وميوله؛ و توجهپا التوجيه 
الصاح حی يدخل مجتمع الحياة فرداً صالحا dad‏ و سعد الجتمع الذى هو 
فيه . وعم النفس بح فى سلوك الانسان وميوله ونوعاته ؛ فلاهو يعمل على 
توجهبا » ولا en‏ باستغلاها , ولكنه يعطينا فكرة عن نوع هذه الميول 
وقوتبا وخصائصبا . 

فائدته فى تفهم نفسية الا فراد وابماعات : 

ولقد تغلغل عام النفس فى كل شىء فى ALL‏ واستفادت منه الآفراد 
والجماعات فى نواح كثيرة , ولاتساع مباحثه » وكثرة تشعبها قسم إلى فروع 
Lal‏ علم النفس التعليمى » وعلم itll‏ الصناعى وعلم النفس PY‏ 
والتحلیل النفساق . 

أما Je‏ النفس التعليمى » فيشمل تلك الیاححت الى بمكن أن يستفيد منها 
oh‏ فى ترييته للأاطفال . فالری الذی يقف علىطبيعة الطفل فيعرف میوله 
وذکاءه» يمكنه أن بریه على آساس تلك الميول » ويوجبه فى دراسانه تبعا 
لقدار الن کاء الى عنده . واطرف coil‏ يعرف من عام النفس أن الطفل 
يقطع فى أثاء موه مراحل تلف یز کل نا ممیدات خاصة » يمكنه أن 
سیر معه فى كل مرحلة تبعا لتلكالمميزات » ويعطيه فیا مايناسبه ويتفق معه . 
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, الى يعرف من عل النفس أن غرائز الطفل باقبة ما عاش‎ OM 
أن تندثر وتموت , وأن الضغط علپا ضار بتکوینه الصحی » يعمل‎ SY 
على إعطاء هذه الغراتزشیتا من الحرية حتى یمن الطفل من إرضائها « عاملد‎ 
. ف الوقت نفسه على توجهبا فبا يعود عليه بالفائدة‎ 

ولقد استفادت ميادين الصناعة من fo‏ ارو اروت ايك عاد 
بالصناعة وما يتصل با ؛ وأصبح العم فرع يعرف بعلم اللفس‌الصناعی » یحث. 
فى العمل والعالء والمهنة وأصعاباء ويقفنا على أحسن نظام لترتیب اوقات 
الال حتى ينتجوا أ كبر اتتا »دون أن يُرهقوا أو يصيهم الضعف والسقم . 

و ختلف ترتیب أوقات العمل بالنسبة للعمل نفسه ؛ فق بعض المصانع 
يستحسن ان يسع العامل کل ساعتین ‏ وق لبعض‌الاخر کل اربع ساعات. 
وهكذا. 

و لقد أفادت مباحث هذا الفرع فى تنظيم العمل بالمصنع , ووضع أدوات 
العمل وآلاته » بحيث لا يضيع وقت العامل فى البحث Lge‏ من بين أدوات 
أخرى » کا pend‏ کانه تبعا للأعال الختلفة , فأراحته بذاك فى ath‏ 
یه وق الوقت نفسه جعلته يت أضعاف ما كان يتنج من قبل . 

ولقد استفاد كثير من AMAA‏ الأعمال فى آوروبا و مريكا بعد ماطبقوا 
مباحث عل النفس الصناعى فى مصانعہم حتی وصلت الزيادة فى إنتاج بعض 
المصانع الى أربعة أمثال ما كانت عليه من قبل » فعاد ذلك الربح الوفير ete‏ 
وعلى العامل » إذ استطاعوا أن يزيدوا أجره » ومبيئوا له فى مصنعه آسیاب 
الراحة ؛ كما استفاد من ذلك امور إذ استطام أعحاب الأعمال أن مخفضوا 
من أسعار ما ينتجون فى مصانعبم . 

ولقد ذكرنا أن عل النفس ييحت فى سلوك الفرد ؛ والفرد يعيش وسط 





امجتمع ء ولذلك كان As‏ النفس أن يبحث فعلاقة الفرد بالجتمع . وقدأفردت 
لذلك مباحث خاصة » و کون بموعبا فرعا جليل Lal)‏ من‌فروع علم النفس » 
ويسمى علم النفس الاجتاعی ؛ فیمکننا بدراسة الفرد كعضو من أعضاء 
اجتمع » أن نعرف كيف يتأثر با جتمع ويؤثر فيه؛ وكيف نجعله عضو أصاحاء 
وكيف ننشىء رابطة قوعه و ثيقة بينه وبين من يعيشول معه . 

فال ماک يستفيد من دراسة الفرد فى الجتمع حتى dhe‏ خاضعا لنظمه 
وقوانينه » والواعظ والمعلم والخطيب والممثل وغيرهم »كل N‏ يستفيدون 
من دراستهم لعلم النفس فى التأثير على الججاهير Le‏ يشاؤون » واستهوائهم W‏ 
پریدود . 

ولقد استطاع بعض المصلحين فى آمریکا . أن |e‏ بعض عصابات 
الناشتين المفسدين إلى جمعيات تتعاون مع البوليس فى اقتفاء أثر الجرمينء 
وقطع دابرثم ۲ 

وبالمثلء استفاد المصلحو نكذلك من‌در اسة الجر مين » والو قوف عل ميو هم 
الشربرة وما WES‏ فيهم؛ وأصبحوايعاماونهم فى السجون با يكون فيهصلاحبم 
وخروجبم للمجتمع أفرادا مستقیمین . 

كذلت تبين من مباحث عل النفس أن كثيرا من الشذوذ الذى حدث 
فى بعض JULY‏ والكبار ناثى. عن سوء معاملة ميول الافراد وم أطفال 
صغار ؛ کا أن بعض الأمراض لا ترجع أسبابها إلى عوامل فسيولوجية 
يمكن علاجها بالعقاقير الطبية » بل إن بعض الحالات النفسية لتحدث مثل 
هذه الأمراض . ولذاك وجب معالجة هؤلاء معالجة نفسالية حى تزول 
الآثار السيئة النى نشأت عما أصاب ميولمم وطبائعهم من شر المعاملة فى إبان 
الطفولة .ولا يتسنى ذلك إلا بعد أن تتفبم نفسيات هؤلاء الا فراد» ونعرف 
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ما أصابها فى صغره . ويمكن القيام بذلك عن طریق التحلیل التفساثی » وهو 
مبحث ذو شان عظي من مباحث النفس . 

ول أفاد علم النفس من ناحية التحليل فى شفاء أمراض کالشلل 
والصمم لم ينفع فى شفائها الطب . لآنها Set‏ لاضطرابات نفسية . ولك 
رد النوازن إلى عقول مختلة » والاطتنان إلى نفوس قلقة » والثقة والقوة إلى 
آفئدة ضعيفه عاجزة . 

ad‏ تدخل de‏ النفس ف كل شیء. وأفاد أعم الفائدة وأ كبرها. 
فالتاجر يستفيد منه فى تفهم نفسيات SUP‏ لیستبوی كلا إلى بضاعته 
بالطرق الى تنفعه ؛ والصانع مختار لنفسه ما يلاثم طبيعته من DUE‏ فيكثر 
من اجه ؛ والطبيب فيكتسب ثقة مريضه؛ ويشجعه عل التخلص من مرضه 
ويعرف ما ذا كان ناشئا عن عو امل جسمية فيسير مصه حت الشفاء» أو 
عوامل نفسانية فيرسله لمن يتعبده بالتحليل النفسانى ؛ والواعظ فيؤثر به على 
نفوس سامعیه ؛ والری فیفبم نفسيات الآطفال وميولهم وعقلياتهم » حى 
يتمكن من وضع طرق التربية الصحيحة فى مراحل الفو الختلفة الثى متازها 
الطفل . 

دراسة الطفل وأهميتها : 

لقد بدأت دراسة الطفل من قدم الزمن » وبی المربون de PLT‏ 
نوع دراستهم الى لم rut‏ التجارب والژحاث الدقبقة , ولذلك اختلفت. 
تلك الاراء ord‏ من اهم بتربية الطفل تربية جسمية كالتربية الاسبرطية » 
ومنهم من dele‏ معاملة الكبار فاعطاه أ کثر ما يستسيغه عقله » كالترية 
ف القرون الوسطى . وعلى العموم كانت الشکره السائدة فى جميع العصور 
الضغط على الطفل » وكبت غرائزه ونزعاته الطبيعية ‏ إذ اعتقدوا أنها مصدر 
شرور AD‏ 
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و لقد بدأ عبد جديد فى دراسة الطفل من القرن الثامن عشرء واستبل 
الربون ذلك العبد fat‏ ترييته مبنية على أساس دراسته , وكان أعلا المريين 
صوتا وآشدهم أثرا (روسو ) الفرنسى» الذى يعتبر أول من بى قواعد التربية 
fo‏ دراسة الطفل . وقد أراد بذلك أن ينقذه مما كان قد طوقه من القيود 
القديمة فنادى بالرجوع إلى الطبيعة » وأخذ الطفل با يلاثم قواه وميوله . 

وف أوائل القرن coy tall‏ بدأت الهيئات القائمة بشئون التربية والتعليم 
فى البلاد الأجنية تشعر بتأخر أطفالها من الوجبة النفسية والاجتماعية , 
oli‏ لفيف من کبار Me‏ النفس بالبحث فى هذا الموضوع ودرسوا الطفل 

(۱) الناحية الصحية , وفها ثوا عن الشروط اللازمة AL‏ الطفل 
الصحبة» ودرسوا ما حتاجه الطفل الناى من اطواء الطلق والغذاء واالبس 
والراحة والرياضة وغيرها . 


وكانت تنيجة هذه المباحث أن oti]‏ مؤسسات متنوعة لرغاية الأطفال» 
يا أنشئت الملاعب الختلفة فى Gall‏ الكببرة . 


( ۲( الناحية النفسية » وفيبا درسوا عقلية الطفل وميوله و نزعانه وقواه 
واستعداداته کی تقوم تربيته على آضاس مایتفق معبا ء وبذلك أناروا الطریق 
للمربين فسبلوا شم القيام بأعباء المسئولية العظيمة الملقاة على عا تفهم . 

فالری يحب أن يبدأ بدراسة طبيعة الطفل واستعداداته وميوله وغرائزه 
وعقليته والفوارق الى بينه وبين غيره من الأطفال » وغير ذلك مس الامور 
النفسية المامة » حتى يستطيع أن يبى عمله على أساس صحیح» وهو تنمية 





يعتمد عليه المربى فى آداء وظیفته . إذ ليس من المستطاع أن ayy‏ أو بعلمه 
على ax sl‏ الصحیح دون أن يدرس نفسيته . 

يتضمم لنا ما تقدم أن الدعامة الکبری الى بى عليها أساتذة علم النفس 
صرح الترية والتعليم فى آطواره الا ولی. هى دراسة الطفل دراسة تفصيلية » 
يمكن على أساسها أن لام إليه فى كل طور من اطواره نموه الختلفة » 
ما يناسبه من التربية والتعلم ٠‏ وبذا استطاعوا أن يكشفوا عن الاسس 
الصحيحة الى بحب أن يعتمد علها المربون فى تنمية الفكر وتقوية الحم 
ووتکوین الق المتين والشخصية البارزة . 

وليست هذه الدراسة من الأمور السبلة التى ينسى لكل انسان أن 
يعالجهاء بل إنه لا يستطيع أن بلاحظ الأطفال ويدرسهم » إلا من فطر 
على حهم والعناية بشثو نهم وكان قادراً على أن ينزل إلى مستواهم العقل؛ وكان 
صبوراً كي رالحطف pe‏ . ليستطيع بذلك أنيحذبهم إليه .كا يحب أن يكون 
مشبعا بطرق البحث العلى » ماما بأصول علم النفس و بهذا يمكنه أن ينظر 
الهم ويسمع منهم ويفبمهم ويندج فى حياتهم العقاية والنفسية , 

وهناك طريقتان متبعتان فى دراسة الطفل وهما: 

الطريقة الفردية . والطريقة الجمعية . 


الطريقة الفردية : 

ومی القيام بملاحظة تفصيلية الطفل فأثناء حديثه ولعبه ومظاهرنشاطه 
الختلفة التى بیدا فى أدوار نموه . ونستطيع مباشرتها بوسيلتين : 

(۱) الملاحظة الخارجية (ب) التجريب 
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لا یتظاهرون بغير الحقيقة كا يفعل الکبار . والطريقة هی أن تتأمل فى 
أعمال الطفل ثم نحاول أن نفسرها من الوجبة النفسية بعد أن نفحص الطفل 
خفسه من الوجبة الجسميه ‏ ونقف على حالته الصحية العامة ومبلخ قوة حواسه 
أو ضعفبا ؛ کا يحب أن نلم بعض الا لام By‏ الطفل الى يعيش فيا حى 
یکون Bye LS‏ , وتأنى دراستنا بالفائدة المطلوبة. وتشمل هذه الطريقة 
.ملاحظة قدرة الطفل العقلية : من حيثسرعةالفبم أو بطئهء وميله إلى الاستطلاع 
وقوة عز cate‏ وشوقه إلى التحصيل » وذكائه الطبيعى وقوة التفكير والاتنباه 
والذاكرة SLL,‏ وغير ذلك ۰ علاوة على مراقبة ظبور القوى الكامنة 
فى نفسه. 

ب أما التجريب : فا هو إلاملاحظة الطفل ف‌ظروف خاصةتهيئوها له 
ونحيطه بها ٠‏ وتتميز طريقة التجريب عن طريقة الملاحظة فى أننا نستطیع 
أن نكرر نفس التجارب عدة مرات حتى تتحقق من ELS‏ ملاحظتنا له 1 
ومثال ذلك وضع JULY‏ فى أمكنة مزودة Ih‏ على اختلاف أنواعهاء 
وملاحظة ميولهم فى أعمارم المتباينة . 

ولا بد أن نعتمد على هاتين الطريقتين معا ( الملاحظة والتجریب ) 

الطريقة اجمعية : 

وهی لا تقوم على دراسة طفل خاص ء بل على جموعة من DEY‏ 
فندرسهم فى اثناء عملبم ولعبپم وتنافسهم وغير ذلك من الظروف المختلفة » 
ونعطهم اختبارات جمعية معينة مثل اختبارات الذحكاء والاختبارات 
المدرسية » حى نقف من کل ذلك على مدى نموم العقلى والنفسانى من حيث 
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اه تک والادراك والملاحظة ltl,‏ والحفظ وقوة الاستهواء والوجدان. 
وغر ذلك . 

١‏ - قد ساعدت دراسة الطفل على تفم طبيعته وأطوار نموه الختافة 
وأكسبته حقوقا بعد أن لريكن عليه إلا واجبات » وصار ذا شخصية حقيقية » 
يتمتع بكثير من الحرية oil‏ تساعد على تنمية قواه الجسمية والعقلية والخلقية. 

۲ - وجبت أنظار المر بين من orally‏ ومعلين إلى الفروق بين الآفراد 
ولتم عل الاهتمام .اء وصارمن غايات التربية Le]‏ القوى امختلفة فى الا طفال » 
والوصول ما إلى الدرجة المقدرة Mb‏ 

م ساعدت المربين ف الوقوف عل القوى العقلية SUL YG‏ فأصبحو | 
قادرين على معرفة أن هذا الطفل ذكى وذاك غى مثلاء وآخرضعيف VM‏ كرة 
على [مداده بهء ولايلومه عيل تأخر قد لا یکون له ذنب فيه . أو پذسب اليه 
الكسل ويؤذيه » دون أن يدرس العوامل. والظروف التى تحوطه » والّی 
. قد تكون السبب فى ذلك التأخر أوالكسل . 

۽ — تسببت ف إصلاح AS‏ من الغلطات الشائعة فى تعليم الصغار 
وأخصبا التعليم النظرى الخالىمن التدریب العملى . وبذا وفرت عل الا طفال 
La By ow As‏ وجبدا عظما كانا يضيعانه سدى من جر اء سو الطرق > 
والجبل بطبائع الأطفال وأطوار نموم . 

ه — أفادت فى وضع مناهج مرئة تقناسب وقوى اللاطفال . 





ميولهم إلى وجهات نافمة » بعد أن آصبحوا یمرفون أسباب آفعام. 
ومصادرها. 

۷ - ساعدت عل معرفة ضعاف العقول Stal Jes‏ بترييتهم تربية عملية 
خاصة تتناسب وحالتهم العقلية . 


Converted by Tiff Combine 








Or? ae WI 





4 یما . 
1 
العشس و الجسم walls‏ ۱ 
ظائعه . 
ا لجاز العصى وو 
تربية اهاز العصى . 


Converted by Tiff Combine 
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العقل والجسم والصلة ینیما 


إن كل منا حس ويدرك » ویتخیل ويفكر , ویذ کر شیثا وينسى آخرء 
Key‏ على هذا ويستدل على ذلك › وجد فى نفسه ميلا شديدا إلى عمل ما 
ويشعر بنفور من عمل آخر . فجموع هذه الخواطر الى تجول ف النفس » 
واشول » الموروث منها والمكتسب ؛ تسمى عقلا . 

فالعقل قوة بصدر عنما اسلوك غير الال . 

على أننا لا نستطيع أن ندرك طبيعة العقل ۰ ولکن تتجل لنا مظاهره 
الثلاثة : الظبر الادرا كى» والظبر char J‏ والظبر النزوعی . وهذه هی 
مظاهرالشعور » وهو AL)‏ العقلية للانسان وقت اليقظة , أو بعبارة آخری, 
هو أن بحس الانسان Le‏ صحدث فى ييثته .وما حدث فى داخل نفسه من 
Aya}‏ ووجدان ونزوع . 

فالا دراك هو مجرد Ball‏ أو الفبم لثىء من الاشیاء SN‏ تحبط بنا ؛ 
وهو يبدأ من الاحساس وينتبى بالتفكير . 

Ll‏ الوجدان » فبوشعور المرء باللذة آوالام أو الب والبغض أوغيرذلك 
من ake‏ المشاعر . فا ذا سارت ال مورف مجراها الطبيعى من غير حائل يحول 
دون سيرها ؛ شعر المرء بالسرور والارتیاح ٠‏ وعل السکس من ذلك إذا 
وقفت عقبة فى سييلناء وحالت دون وال مقصودنا تأثرنا لذلك وشعرنابالآلم . 

أما النزوع وهو المظبر الثالث ای the‏ عقلية » Land‏ بأبسط الأعمال 
الا نسائية ومی‌السلوك الغريزى « coping‏ بالعمل الا رادی المقترن بالتفكير. 

وليس الادراك والوجدان والتذوع آنواعا متفصلة يتكون من مجموعبا 
الشعور ؛ le]‏ هی alles‏ لثىء واحد هو Jal‏ وتحدث كلبا فى أن واحد؛ 





س 6 س 


ولكن لا بستلرم ذلك أن تظبر هذه المظاهر دانما بنسبه وبقوة واحدة ؛ بل 
الواقع إنها تلف على حسب الاشخاص وأمز ore‏ وأحو الهم الخاصة . 
فالوجدان UGS SG‏ فى الانفعالات الشديدة ‏ والنذوع فى حالة قوةالارادة 
والعزم والتصميم » ويغلب الا دراك فى حالة التفكير العميق . 

آطوار الحياة العقلية  :‏ 

قسم علماء النفس AL‏ العقلية للا نسان إلى ثلائة أطوار — فالطور 
الأولهو طور إدراكامحسات وسيادة الانفعالات وغلبة السلوك الغريرى؛ 
وهذا يظبر GU‏ حياة الطفل الصغير ‏ والطور الثانى » هوطور إدراك 
الكليات ومو العواطف- والطور الل الث» هو طور إدراك المعنويات 
وتکوین JAY‏ العليا . 

فحياة الا نسان تتطور منذ ولادته إلى بلوغه» أطواراً مختلفة و یفتقل من 
و ل ار با لفو جبازه العصى » وازدياد cathe‏ واتساع gil‏ الحياة 
نی lale‏ والتريية الى يتلقاهاء فحواسهقاصرة فى أو لعبدهبالحماةٍ » ومدركاته 
فى مبدتها تکون بسيطة غير واضحة » وقلماتضرج عن دائرة الا حساسات 
الغامضة المهمة . فاذا تفتحت حواسه» و تقلت الا نار الى تصل إليها من Ala‏ 
الخارجى ؛ أخذ إدرا که الحسى يقوى شيئا یا ويتقدم » حتى یصل إلى 
مستوى إدراك العاقل الفکر . والفضل فى ذلك يرجع إلى حواسه الى تتصل 
بالعالم الخارجى اتصالا مباشرا » وی نمو الح والرا كر العصبية الى BS‏ 
الرسائل الواصلة إلا من الحواس » فتترجمها وتؤو ضما وتربطبا بعضبا ببعض؛ 
وهكذا يواصل العقل أعماله الختلفة . 

الصلة بين العقل والجسم : - 


نا لا نستطيع أن ندرك العقل إلا فى كائن حى » فلا نعرف Sie‏ 





Wesel عن الجسم . بل إن العقل ا فى الکائن ای‎ bye 
. بالاخر أوثق ار تباط‎ 

والعقل حلیف الجسم فى حرکته وسکونه وحالة صمته أو اعتلاله . 
و تتوقف‌حر که کل منهما على الآخر. فمتی قوبت أعضاء امس وهی آبواب 
المعرفة dolly‏ » قويت الملاحظة الى يتوقف عليها نمو باق القوی العقلية , 

فالعقل والجسم متحدان . فإذا نظرت العين شيئاء أدركه العقل وان 
اضطرب العقل ‏ ؛ اختلت حركات الجسم » وهكذا . 

والجسم مسرح العقل تتجلل آ ثاره فيه ؛ ؛ لآن سلوك الارنسان وما يقوم 
به من مختلف LES‏ الجسمية ‏ »ما يعبرعن أعمال العقل .کا أن حالة الجسم 
الصحية توت کل التأثير فى حالة العقل 

فان أصيب الا نسان مثلا ptt‏ شديدة » تر تفع درجة حرارته وتو 
حالته المرضية هذه كل التأثير Je‏ عقله ؛ » فلا يستطيع الا درا أو التفكير 
السلیم « وقد يصل به الآمر إلى النسيان التام » أو الحذيان . 

وكذلك يؤثر العقل فى الجسم » فعند اضظراب العقل مثلا؛ نشاهد أن 
المريض قد يأنى بحركات Ie‏ غير متزنة » تتميز بالعنف والتخريب »وربما 
JT‏ بأفعال قد تحدث لغيره أذى » لان قوته الجسدية تکون جرد قوة 
حيوانية حالية من التفكير ؛ وليس للعقل والحكمة سلطان علما . 

أما إذا حدث لفرد حادث اصطدام مشلا . وأصيب أحد SVM‏ 
الخية , فقد .يسبب الشلل عن ذلك ١‏ فلا يقوى المريض على تحريك العضو 
Jat sll‏ بالمركز المصاب حتى ولو بارادة منه , كا أنه ققد بعض القوى 
العقلية كالذا كرة إذا أصيب مركزها فى المع . 

وهناك غير ذلك كثير من الآمثلة المشاهدة الى تبن مقدارمابین الجسم . 
والعقل من صلة وطيدة ٠‏ 





الجباز العصى . وظائفه بطريقة اجمالية , 


. الجباز العصى من الصغر‎ yf 


اجموع العصى : 

fl‏ الانسان بمؤثرات dale‏ بعضبا SU‏ من داخل جسمه ‏ والبعض 
الاخر > متاحيط به . وهذا التأثير هو call‏ يدفعه إلىالقيام بمختاف الاعمال . 
ویکون هذا عن طریق اجموع العصی > وهو مکون من مرا كز عصبية ؛ 

وأعصاب تربط هذه المرا كر بأعضاء المس والعضلات وغیرها من أجزاء 

الجسم الختلفة ؛ فب و اسطة هذه الأعصاب تنتقل جميع UW‏ ؛ ماحدث منها فى 
داخل الجسم » وما أنى من العالم الخارجى » إلى المرا كز العصبية . 

فكلمؤثر يؤثر فيناء وك لعمل نقوم به » و کل انفعال ينتابناء le]‏ بر جع إلى 
عمل جبازنا العصى » أى أنه هو الذى يشعرنا بالمؤثرات الختلفة . وهو الذى 
يسيطر على سل وکنا ومشاعرنا. وقد سبق أن ذكرنا فى تعريف Jo‏ النفس أن 
العقل هوالذى مبيمن على السلوك والمشاعر والحالات النفسية امختلفة » وعلى 
ذلك فالعقل مركزه الجباز العصى . وإذن فبو يتح فى الجسم عن طريق هذا 
الجباز . وستنتج من هذا أن الرابطة بين العقل والجسم قوية متينة . 

ويتركب tA‏ العصى من مجموعتين كبيرتين هما : س 

أولا : المجموعة الدماغية الشوكية ‏ وتشمل الدماغ والنخاع الشوكى 
والاعصاب وعددها ey‏ عصبا وهی موجودة على كل من جانی الجسم © 
وتنقسم إلى ۱۲ عصبا دماغيا؛ ۳۱ عصبا شوكيا . 

والدماغ تنقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 
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ST os all - ١‏ آجزاء الدماغ» وشکله ييضى » ولا كل تجویف 
اهجمة ely at‏ و نقسم إلى نصفين يسميان بالنصفين الکرو ین ؛ وهذان 
النصفان متصلان من أسفل » ومنفصلان من del‏ بشق مستطیل . والطبقة 
الظاهرة cell‏ رمادية اللون» وما مرا كز الحس الختلفة » وهی على هيئة تلافيفه 
عديدة بقال إن عددها وعمقبا ختلغان باختلاف ذ کاء الا سان . و هى المادة 
ار يسية الجباز العصی لان بها مختلف المرا كر . و تتصل الجبة الى من هذه 
المرا كر بالجبة الیسری من الجسم : والعکس بالعکس . وكذلك تکون هذه 
المرا كز مرتبة ترتیبا عکسیا أى أن المرا كر المتصلة بأجزاء الجسم السفل » 
هى أعلى SUM‏ موضعا فى المخ» والمرا كز الخية التصلة بأجزاء الجسم 
العليا هى أسفل المرا كز فيه . 

ومن ذلك ond‏ لنا أن المع هو المسطر على جميع الحركات الا رادية 
وغير الا رادیق و أنه مصدر الاحساس والتفكير والا رادة والانفعال . فهو 
الذی لتیار سائل الحسية . الآنية له من توت أجزاء ی ومن ol dtl‏ 
الختلفة » فوو ما و صدر الا وامر بالحركة , at‏ بالا حساس والوجدان . 

وما پستحق الذ کر أن الطفل یولد بهذه المرا ک زکلها غير أنها لا تقوم 
بوظائفها مرة و احدة. ولذاك لا يستطيع الطفل تأدية جميع الأعمال العقلية 
فى بده حياته . على أن بعض الرا كر المذكورة تعمل منذ ولادته » FS‏ 
حر که الشفتين واللسان ومركز الذوق ؛ وهو بقع فى آسفل الطبقة الظاهرة 
el oe‏ 

Ul‏ مركرا السمع والبصر فيقومان يوظيفتيهما بعد الولادة بأيام . وبقع 
(bel‏ خافمركز الذوق » والثاتى فمؤخرالميخ من أسفل .ثم تأخف المرا كز 
فى الغو شیتا فشيثا ؛ فينمو مر كز السمع من جرد الااصوات . وعندما ترتبط 
كل كلمة بمعئاها ينمو ATI»‏ الذى بقع خلف مركر التفكي رالموجود 
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باعل المخ من الامام . وهنا يمكن الطفل ab Le‏ الاصوات بد سماعها 
مباشرة. وعند ماتتمو الذا كرةوالحافظة ء بصبح قادرا عل تقليد تلك الااصوات 
بعد انقضاء فترة على سماعبا . وفى هذه المر<لة تتصل مرا كز السمع را كز 
الكلام والا بصارء فنتذ کرالطفل ما مره من ال شباء» ومدلو Gal EY‏ الأاصوات 
وال لفاظ, ويستطيع ترديدها والتعبيرعنها. وبالتدريج يستطيع أن Lot nc‏ 
بعضها عن بعض » وأن يعين لكل منها اسما . وفى أثناء ذلك تحتفط الخافظة 
با يرد إليها من آثار السمع والبصرء فيزيد إدراك الطفل . وينمو بعد ذلك 
م OLS‏ جديدان هما مركزالمرئيات ومركزالكتابة » ويقع الا ولمنهما يحانب 
مرکز pall‏ والثانى بين مركرى التفكير والكلام . 


ویب WU Me‏ ينسى آن هڏین المركزين الجديدين ينمو ان بط ء» فلا 
Le‏ الطفل اللكتابة قبل نمو مركرها ولا القراءة قبل نمو مركر کات 
المرئية » ولا be‏ عليه شیثا ليسكتبه قبل نمو مركز الكلات المسموعة ومرکز 
الكتابة » بل ينبغى آن يسير مع الطبيعة ولا با فوق طاقتها . 

وتقع باق المرا كرف أعلى المع وأواسطه , وكلبا موجودة فى الطبقة 
الحارجية» ومرتبة Ls‏ لنظام الذى سيق ذ کره , والمبيّن فى الرس . 





الواطن الخية الدماغ 





والهم أن نعرف أن أى نقص ف‌تکوین هذه الرا کر يسبب خللا فى 
وظيفة العضو المتصل بها ء وإن بدت لا سلامته فى الظاهر وات 
نظبر فپاالعین كاملة الت ركيب » ولكنبا لا تستطيع الاإبصار لتلف مركز 
pall‏ فى الخ . 


coll -۲‏ : س وهو ol‏ من الخ فى الحجم » ويقع فى أسفل 
ابلنجمة ؛ و نتصا یتصل‌به من أعلى» وبالنخاع الستطیل من أسفل» وينقسم إلى نصفین 
كرويين lel‏ وسطیما US‏ عصیية صنيرة تعرف بالدودة . ويه مرا كز 
حرک العضلات وترابطبا . ويعمل على حفظ توازن الجسم » ویعاونه المخ 
فى ذلك . 

النخاع المستطيل  :‏ وشکله 2 by‏ » و تتصل قاعدته بأسفل 
المع والخیح »)ا تتصل قمته بالنخاع الشوى . والجزء الامامى والعلوى منه 
بارز يسمى بالقنطرة » و ها عقدة الحياة» وعندها تتقاطع الأأعصاب الا تية من 
المع إلى الحبل الشوكى » فنذهب الأعصاب FW‏ من نصف المع الا یمن إلى 
الجرء الا یس من الجسم » والمكس بالعكس . 

وبقوم النخاع | لستطیل با دار ۳ الجركات بو به امامت کحرکاتالتنفس» 
وتنظیم ضربات القلب » والحضم وغيرها . 

وأما النخاع الشوک » فبو حبل عصی اسطواق الشکل ؛ ببتدی, من 
الطرف الأاسفل للنخاع المستطيل » ويثتبى فى القناة الفقرية على حازاة الفقرة 
القطنية الأول ؛ ويثتبى بطرف مدبب متصل به خبط ليئى رفيع ؛ يتصل بقاعدة 
العصعص » ویسمی بالخيط SY‏ » ويو جد عليه اتتفاخان» أحدها الانتفاخ 
العنقى » ويقابل مبدأ أعصاب الطرفين العلويين ؛ والآخر الاتفاخ القطنى c‏ 
ويقابل مركز أعصاب الطرقين السفليين . ويشاهد على جانی النخاع › 





الأعصاب الشوكية وعددها ١م‏ عصبا على کل جانب ؛ ویتصل كل عصب. 
بالتخاع الشوکی بوساطة حبلين أحدهها من الامام » والاخر من الخلف . 
وتفرع هذه اللاعصاب ف أجزاء eat‏ والاطراف . 

Lie,‏ الدماغ والنخاع الشوکی By‏ أغشية » الظاهرة منها تسى 
(۱) الام الجافية, ویلیبا (۲ ) العنكبوتية »ثم (۳) الام الحنونة » وهی 
الخشاء الداخل . 

والام ال جافة ‏ مكونة من غشاء ليق متين ملنصق بعظم امجمة » وعتد فيه 
القناة الفقرية . أما العنكبوتية » فبى غشاء رقيق شفاف بسكو كيسا حول 
الدماغ والتخاع الشوك, » بداخله السائل Al‏ الشوکی . والام الحو SSH‏ 
من غشاء رقيق أيضا يلنصق بالدماغ والنخاع الشوك » و تتفرع فيه coy) pth‏ 
قبل دخولا إلى الأجزاء الحصبية . 

ويطلق على الدماغ والنخاع الشوکی » ال جباز المركرى . 

والزء GU‏ من الجموعة الشوكة الدماغية یشکون من elas)‏ 
المعروفة بالجباز الدائرى أو الحبطی وهی الأعصاب ٠‏ وكل عصب من هذه 
الأعصاب عبارة عن حزمة مكونة من عدة ألياف عصبية ible‏ بغشاء رقق . 
والعصب Le]‏ صادرمن م رکزعصی أووارد إليه . فالا عصاب الصادرة Dee‏ 
تقل الامر من SM‏ العصی إلى العضو الذى يقوم بالعمل » ولذلك قسعی, 
أيضا بأعصاب الحركة . وال عصاب الواردة هى الى تنقل PON‏ من أجراء 
الجسم إلى المركر العصى » ولذلك ميت بأعصاب اس . وهناك أعصاب. 
تقوم بكلتا الوظيفتين 5 حدت فى الاعمال المنعكسة . 
والاعصاب کہا على نوعين ؛ س 

١‏ - الأعصاب الدماغية ‏ دوهی اثنا عشر عصبا على كل جانب ,و تفر 





ا 
من المع والنخاع المستطيل » وتخرج منالثقوب الى فى قاعدة الجمجمة: وياتبلا 
كا یل بالترتيب : العصب الشمی » والعصب البصرى » والعصب AN‏ 
لأغلب عضلات العين » والعصب الاشتياق « محرك لعضلة واحدة من 
عضلات العين » » والعصب التوءعی الثلاثى وهو أ کر الاعصاب الدماغية 
IT tac» iy‏ لعضلاتالمضغ ومتصلة تحساسيةجلد الوجه , والعصبالحرك 
الوحثی للعين » والعصب الوجهی؛ والعصب السمعی. والعصب اللساق ». 
والعضب الحائر « محرك للقلب والرتنين والامعاء ». والعصب Blo Vi‏ 
الخاص بالتنفس والقناة الحضمية ثم عصب تحت اللسان . 

؟ ‏ الأعصاب الشوكية , وعددها ۳۱ عصبا على كل من جانى الجسم 
و رکب من : ۸ عنقية» و۲٠‏ صدرية »و ه قطنية » وه عجزية و عصعصا. 

وهذه الأعصاب مع plea‏ الشوكى تسيطر على SLAY‏ المنعكسة . 

والفعل المنعكس » كالسعال والعطس وإغلاق العين عند اقتراب شىء منها: 
فجأة . وإبعاد اليد إذا لامست شيا ساخناء وسحب القدم إذا وخزها جمم, 
شائك » وما alt‏ ذلك من الحركات IY‏ الختافة , التى لا حتاج إلى إرادة أو 
تفكير . ويقوم بهذه الحركات أعضاء الجسم نتیجة لمؤثر خارجی . یفتفل. 
تأثيره فيها بواسطة الأعصاب الواردة إلى المرا كز العصيية التصلة بها . وهذه. 
المرا كز در عن طريق الاعصاب الصادرة أوامر بالحركة المناسبة. 
وكل هذا حصل فى وقت وجيز يكاد لا يشعر به المرء . والافعال المنعكسة. 
تعمل على حفظ الأعضاء التى تقوم بها من TH‏ 

انيا : العظيم السمئوی أو جموعة الار تباط العصى أوالمجموع العقدى 
و رکب هذه الجموعة من سلسلتين من العقد العصية متقابلتين مع جانى, 
العمود الفقری » وهى تفرع إلى فروع عصبية دقيقة جد تنتشر فى OP‏ 








«اللاعضاء الى تقوم بالآفعال غير الا دارية » کالقلب والرئتين والكبد وغيرها 
من الاعضاء الباطنة » وف جدر الاوعة الدموية . 
فبى تعمل be‏ توافق الوظائف اليو ية الاعضاء الرئيسة جسم الانسان, 
eel‏ اع ا ا 
وكل هذا العمل آلى لا حتاج إلى المع إلا فى حالات خاصة كتعب 
القلب أو المعدة أو ما شابه ذلك .وف هذه الحالات تدخل cl‏ ويسعى 
فى إزالة الكل 


وجميع أجزاء SIAN‏ العصى الى سبق ذ كرها , مكو نة من عدد لاحصی 
من الخلا يا المصيية .وتمتاز هذه الخلايا عن غیر ها من خلا يا الجسم الآخرى 
بوجود زوائد قصيرة كثيره التفرع تربطبا بعضبا پعض ‏ وتسمى بالزوائد 
«الشجيرية . وبکل خلية زائدة واحدة طويلة » تسمى بالزائدة العصبية الحو oy‏ 
.وامتدادها يكون اللاعصاب . 

وهذا الاتصال الذى يربط بين الخلايا بعضبا يبعض غير مباشر إذ أن 
tg th‏ الشجيرية للخلية الواحدة تتقابل مع الزوائد الشجيرية لية أخرى 
Ue‏ غير تام ؛ ومعنی ذلك أنه و جد بين الشجيرات فراغ دقیق . وپسمی 
.هذا الاتصال غير التام » « ساپس » . 

وهذا الاتصال غير التام مم جدا. لن الا رشادات والآثار الى تحملبا 
لا عصاب الختلفة إلى الخلايا العصية تقل is‏ إل یا 
وعلیه يتوقف سرعة الا دراك وسرعة أداء العمل أو بطئه ؛ إذ تقفز هذه 
الا شارات من خلية لاخری , وقد يصعب ذلك أحيانا فلا تتمکن الا شارة 





مت Vo‏ مت 
من الانتقال إلا بصعوبة؛ وقد تضطر إلى تغبير سيرهاء فتتأخر فى الوصول 
إلى المخ . ولذلك يختلف الناس اختلافا يا فى سرعة الحفظ وغيره . لآن 
الا شارات لاتؤثر فى الا نسان إلا متى وصلت إلى مرا کزهانی المخ . 





الخلية العصبية 


: مايجب على المرنى معرفته خاصا بالجباز العصى هو‎ al, 

و إن WL)‏ العصية ths‏ بالمؤثرات الداخلية والخارجية ‏ کشعورنا 
.بالجوع ورؤية ما Woo‏ 

۽ ب إن UL‏ العصيية تحتفظ VG‏ إلى حين» ولذلك مکننا استذ کار 
:المحلومات ونكوين العادات العقلية والحركية والخلقية وغيرها . 

— إنها هی الى تحمل الا شارات الداخلية أو الخارجبة إلى المرا كز 

«العصبية . 

¢ — إنها تتعب‌من‌مواصلة تأدية وظيفتها . فيج بأن تستریح. وتختلف 
«قابليتها للتعب باختلاف السن » ولذلك وجب عدم إرهاق الأطفال بتكليفهم 
الاستمرار فى العمل بعد شعوره, بالتعب . 





— vt — 


ol — 0‏ کل الورات تصل إلى الرا کی كتلة واحدة. فاذا رأينا صورة. 
فا ننا bal;‏ كشىء واحد ؛ وقد نستطيع بعد ذلك أن ندرك أجزاءها الختلفة 
وأجزاء تلك الا جزاء 


تربية evel‏ العصی : 

ین لنا ما ذکر مدی تحم الجباز العصى فى إدارة الجسم , ومدى أ ثره ف 

عمل العقل بصفته مركزاً له » ويكفيئا من ذلك أن جميع أعمالا الجسمية 
والعقلية » وما يترتب علا من حالات نفسية كالانفعالات الختلفة » نما هی 
تنيجة قيام اجموع العصى بوظائفه فى الظروف الختلفة . 

ولماكان هذا امجموعالعصى کغیره من الأجبزة » غير تام Jace gil‏ لادة 
فهو إذآً فى حاجة إلى التربية الصالحة » والفو المنتظم الذى يكفل الطفل حياة 
مستقبلة هادئة سعيدة . وقبل أن تکام عن هذه التريية » نلفت النظر إلى أن. 
المسثولية الآولى فى نمو هذا الجبازء تقح عل الام فى أثناء حملبا » فكثرة 
السبر والتفكيروعدم اننظام المعيشة LIAS‏ هذه المدة يؤثر فى الجباز العصى. 
لجنينها البرىء . و تنيجة ة لذاك قد ينشأ حاد الطبع كثير الغضب » وقد , شا 
أيضا ضعيف القوى العقلية . 

وتتوقف تربية هذا الجباز وكال موه على مراعاة القواعد الصحية فى. 
تربية الجسم والعقل منذ الصخرء وما تشمله تلك التربية من تغذية كافية مفيدة 
وهواء ء نق ونظافة مستمرة ‏ ونظام دام » ورياضة جسمية وعقلية ؛ وراحة 
كافية » وغيرذاك ما یکفل Park‏ من الحواس ومن الأاعضاء الختلفة لوظيفته 
عل أحسن وجه . 

هذا إلى العناية بتنمية كل القوى العقلية مثل الاننباهوالملاحظة والذا كرة. 
والخيال وغير هاء وتدرييها تدريبا سُتَظّماء وتقوبتها عل القيام بوظائفها خير 





قيام . كبا يبحب أن نعمل على تبذیب الفرائز والميول الفطرية و تعدیلبا ‏ 
واستغلال نشاط الطفل الذاتى استغلالا حسنا حكما فى الوقت الناسب » 
فلا يصح أن يكون ذلك سابقا لآوانه أو متأخرا sas‏ يكون فى كلتا 
الحالتين ضارا بالطفل . ولا خق ما مه الغرائز والميول من الأثر الكبير فى 
تكوين جموع الطفل العصى وترييته . ولاشك أن فى ظبورها مجالا واسعا 
لزيادة عمل هذا الجموع وتدریبه وتمرينه على تأدية وظيفته بما يصل إليه 
من LUT‏ تأنى له عنطريق الحواس الختلفة . ويتبع ذلك بطبيعة الحال 
نمو إدراك الطفل الحسى الذى هو نتيجة توطيد الصلة بين الرا كز الخبة 
الختلفة التى تنكون المجموع العصى . 

وإنللبيئة Al‏ بالطفل آشد الأثر فىتنمية هذا الجباز» لان كل مايسمعه 
الطفل ويراه ويلسه ويتذوقه بنطبع على مجموعه العصی المرن» فيتأثر به أشد 
التأثر » حتى ليصعب إزالة هذا الآمر فيا بعد . 

فعلى المرب إذن أن نی کل العناية بتربية الجموع العصی للطفل مذ 
حنره على الاساس الذى سبق شرحهء OY‏ ذلك جصل کل جرء من أجزاء 
جسمه يؤدى وظيفته على أتم وجه . وبذلك يضمن له فى المستقبلحياة سعيدة . 

وتربية الجباز العصى تودی إلى قيام الأعضاء الظاهرة والباطنة bel‏ 
بنظام . فینمو الجسم نموا طببعيا مطردا لا اشطراب فيه » ومو العقل 
تبعا لذلك ويقوى , 

وإذا ما اشتد جسم الطفل و ما عقله . قويت إرادته » واستطاع fol‏ فى 

مشاعره » وضبط انفعالانه » فيسبل بذلك تكو بن أخلاقه » وبث العواطف 
الشريفة فيه ؛ وينشأ Ls‏ لذلك نشأة طببة » ويتجه فى حياته اتجاها صالخا . 

BM des‏ أن يعابل ال طفال ذوى الا مزجة العصبيةء وذلك بمعاملتهم 
معاملة لينة gible] y‏ ببيثة هادئة » خالية عابپیج أعصابهم » وبتقلق وجدانهم . 


Converted by Tiff Combine 
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الغرائز‎ 


آثرها فى حياةالانسان - دراسة بعض الغرائر الحامة > 





القلك أو الأقتناء — حب الظبور أو النسلط — 


الانقياد أو الحضوع — المقائلة . 


. alll دافم‎ 
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الغرائز 

إذا شاهدنا الطفل الصغير بعد أن يولد 6 نجده يستطيع القيام بحركات 
كثيرة من تلقاء نفسه » كتحر يك ذراعه ورأسهء وكالعطاس والشاؤب 0 
.وكالاضطراب والانزعاج » أو الزحف والجرى إن استطاع ذلك » إذا سمع 
حوياً مفاجتاً . 

هذه المركات ومثيلاتها إذن فطرية فيه » خلق الله الطفل وهو قادر على 
القيام بها » دون أن يعلبه أحد ذلك . 

ومن هذه الحركات مأ سمى بالحركات العكسية أوالمنعكسة» وهی ال رکة 
له » دون أن يتعلم القيام يبا فى حياته » فخمض العين إذا ما اقترب منها شىء 
.شىء » وارتفاع الساق إذا ضرب على أسفل الركبة » وتضييق حدقة العين 
ذا وقع Yule‏ ضوء شديد »كل ذلك يسمى بالأفعال المنعكسة . 

والفعل المنعكس الذى خلق الله الا نسان قادراً عل أدائه c‏ بسبط لايكاد 
يشترك فى أدائه إلا عضو واحد من عضاء جسم الاونسان» وهو يحفظ کیان 
العضو الذى يقوم به . فالعين تغمض حى تنق بذلك ضررأ قد يصييبا . 
.والحدقة تضيق إزاء النور الشديد نى تحمى نفسها من أثره وهكذا . 

وهناك نوع آخرمن الأفعال » sd‏ أنالاونسان يستطيع القيام بها بالفطرة 
دون أن kes‏ » ولکنبا تختلف عن الافعال المنعكسة من حيث اشتراك 
ATT‏ من عضو واحد ف القيام مها 2 ومثلبا المرب إذا ظبر أمام الانسان 





ما خفه » فان ساقبه و يديه وعینه وسمعه تشترك فی‌حر كة المرب . وكالمقائلة 
إذا حدث ما بتضبه » فا تنا نجد فى الغالب أن أعضاء كثيرة تقوم WA‏ 
الحجوم والنزال . ومثل هذه الافعال GO‏ بالافعال الغريزية . 

وإذاكان الفعل اشعکس يعمل على حفظ العضو المختص بحر Op aS‏ 
الفعل coy ll‏ يعمل على حفظ كيان الفرد كوحدة أو الجنس ككتلة . 
فالاونسان جرب ليحفظ حياته من‌خطر داهم . وهو يقاتل pati)‏ على مايقفه 
فى سبيله فى الحياة » وهو يتناسل لیحفظ جنسه من الفناء . 

odes‏ الأفعال ay all‏ المختلفة » ناشئة عن قوى فطرية كامنة فى کل نفس 
تسمى بالغرائز ؛ فالغريرة قوة فطرية تجعل الارنسان يقوم بأفعال خاصة 
للوصول إلى أغراض معيئة . وتتصل هذه الأغراض بالحافظة على OLS‏ 
أو على جنسه . 

ولقد اختلف الناس فى حصر الغرائز الارنسانية » فنبم من وصل مما إلى 
ما فوق ال ربسین » ومنهم من نزل مما إلى اثثتين أو ثلاث Je - ٠‏ أن كثيرا من 
علباء اوقت الحاضر قد اتفقوا على حصرها فىأربع عشرة غريزة » تتمي زكل 
منها بشعور خاص من الوجدان » يشعر الارنسان به إذا أثيرت ad‏ فعندما 
تثارغريزة المرب يشعر الانسان بالخوف؛ وعند ما تثارغريزة المقائلة يشحر 
الانسان بالغضب ؛ وإثارة السيطرة تأنى بالزهو »وهكذا الامر ف بقية 
الغرائز . 

ولقد دعى ذلك العلباء إلى التوسع فى تعريف الغريزة التى سبق أت 
ذکرتاه » ج ل ا 21 ار و > وقد أطلةوا 
عليه « الانفعال » . 


على آننا لو دققنا النظر فى آمر الغريزة وإثارتها » لوجدنا أن OLIN‏ 





as,‏ لما يثيرها فيه » ویدرکه دون غيره من مختلب الاشیاء » فإذا ظبر حیوان 
مفترس مثلا » وأثارغريزة المرب وجه الاونسان له أ کثرانبامه . وإذاظبر 
شىء جدید آمام الرء فأثار غريزة حب الاستطلاع فيه » تحوال أ کثرالانتبا 
له وهکذا . 

ولذاك لم یکن‌التوسم فى تعريف الغريزة خاصا بإإدماج الشعوربالاتقعال 
فيه فقط » ولكن العلماء وضعوا فيه أيضا نصا على إلزام الغريزة المرء أن 
ach‏ إلى ما يثيرها فيه . وعکننا أن نذكر التعريف الشامل للغريزة فيا يأ : 
الغريزة قوة فطرية تجعل ack OLIN)‏ إلى أشياءخاصة (وهى ماتثيرالغريزة) 
ويشعر بانفعال خاص » ويقوم بأفعال dole‏ أو على BY‏ يشعر بدافع 
الرغبة فى القيام بتلك SLAY‏ الخاصة » إن كان هناك ماعنعه من القيام بها . 
فالاستطلاع مثلا غريزة تجعل الارنسان ینتب إلى cl‏ شىء جديدعليه » ويشعر 
بانفعال العجب » ثم يقترب من ذلك الشىء أو يقلبه بين يديه للتعرف عليه » 
أو يشعر بالرغية فى ذلك دون أن عقمپا » إن كان عنوعا عليه أن يقترب 
وَشَل: 

وحب الاجتماع كذلك غريزة Jat‏ الارنسان ach‏ إلى حالة وحدته 
Most ail‏ تثيرها فيه » ويشعر بذلك؛ ويعمل على أن يذهب إلى مجتمع أو 
منتدى حتى يكون بين الناس . 

والتساط أو حبالظبور غزيرة تجعل الارنسان ينتبه إلى من ثم أقل منهء 
فرولاء ,شير ونا فيه : فیشعر بانفعال الرهوء و یعمل على أن بظبرقدرته و كفاءته 
أو يتظاهر بهما . 

وهكذا فى بقية الغرائز . 

ون ذللك الانفعال الذى يظبرعنف د at)‏ الغريزة» هو نواتها ؛ وهو 
ما lane‏ عن غيرها من الغرائر الأخرى ؛ وهو أيضا الاساس الذى اتخذه 





كثير من العلماء لحصرها فى الغرائز الاربع عشرة الاتية : 


شید 
)1( الاستطلاع . 
sw Al )۲(‏ 
6 القائلة . 


(4 ) السيطرة أو التسلط . 


(ه) الخضوع . 
)1( الوالدية . . 


. البحث عن الطعام‎ (v) 


(A) ”‏ النفور . 
) 4( الاستعاثة . 
(۱۰) الاجماع. 
)۱۱( الت ركيب . 
(yy)‏ الاقتناء أو الاك . 
(۱۳) الجنسية . 
(:۱) الضحك . 


الانفعال 


و 


ores, 
الخوف.‎ 

الغضب . 

الزهر . 

الخنوع ( الاستكانة ) . 
الحو" . 

ابلوع. 

الاشمتزاز التقرز . 
اليأس . 

الشعور بالوحدة. 
الشعور تحب البناء . 
الشعور حب الملّك . 
الشپوة . 

المرح أو النسلية , 


ویب أن نذ کر be‏ أن فى الحيوانات غرائز تماثل الغرائز الارفسانية » 
غالمرب والمقاتلة والاستطلاع والجنسية والبحث عن الطعام والوالدية 
موجودة فى كثير من الحيوانات ء والاقتناء موجود فى بعضبا كالفل مثلا . 
کا أن لدی الحوانات غرائر تختاف باختلاف النوع ؛ فغريزة oly‏ العش 
موجودة ف الطیور » وبناء الجحر فى التعلب والآرنب وغیرهما . 


ولكن غرائز الانسان تختلف عن غرائر old‏ أنها أ كثر مرونة 





6 مب 
وقابلية التعدیل ‏ وذلك لتفوفه فى الذكاء » وفی الحقيقة نحد أن مرونة الغرائو 
ترادد كلما ارتق الكائن الى فى المرتبة الحيوانية ۰ فبی فى الحشرات أقل 
مرونة منها فى الحيوان » وف الحيوان أقل مرونة منبا فى الارنسان . 

والغرائز أم الاسس الى ينبى عليها سلوك المرء وأفعاله فى الحياة ء 
فالاستطلاع أساس المعرفة والتعلیم » والسيطرة أساس التفوق والثابرة » 
والمقاتلة أساس الكفاح وتذليل العقبات ۰ والحرب ( وف ) أساس 
الحذر والاحتراس . ۱ 

وهذه الغرائز تتفاعل كلها معاً » وتتعدل وتتطور » و متزج وتفتظم . 
فنها تنكون العواطف والثل العلیا وال علاق والعادات الى هی أساس 
المحياة المنظمة » والمعيشة الاجتماعية الراقية . ولداك كان واجباً علینا أن نعنى 
بها أشد العناية » وأن نعمل على Yd‏ فى الطفل منذ نعومة أظفاره . 
حتى لا تدفعه إلى طرق عقيمة تضر » ول حياته مليئة بالشرور والبؤس 
والشقاء . 

من كلهذا نرى أن الطفل لا بخلق صحيفة بیضاء كا يقول بعض العلماء» 
ولا خلق شريراً أو صالخا . ولکنه يخرج oth‏ الحياة بقوى واستعدادات ء 
إن تحن هذبناها وربّيناهاء فا نخرجه بذلك Lal} Whe Lb Top‏ لنفسه 
ولاسرته وللمجتمع الذى Let‏ فيه . أما إن آهملناها فقد تصبم وبالا” عليه » 
تدفعه إلى الشرور والائام » فينبذه الجتمع » ويشق فى الحياة . 

وتهذيب الغريزة ليس معناه الضغط ١ ple‏ » فالضغط ضار بالطفل . 
ومبما حاو لنا فلن ننجح فى قتل الغريزة أو مسحبا من نفسيته ۰ وإن AF‏ 
نا أننا قد نبجحنا وم يظبر الغريزة JT‏ فليس معنى ذلك أنها قد ذهبت منعقله 
واعحت من حياته النفسة , بل إنها قد اختفت فما يسمى بالعقل الباطن » 
تسير المرء دون أن يدرى ويشعر » وتحدث سارك اما MI‏ . وقد 





ا 
يتسبب عنبا شذوذ فى خلقه » واضطراب فى عقله . 

وقد ,ينتج عن الضغط رد فعل ad‏ فإن حرمت الطفل من إرضساء 
غريرة المقاتلة وضخطت علیبا فيه . فقد تنفجر فيقسو آشد قسوة » ویضرب 
al ot‏ الصغار؛ ويعتدى عل الحبوانات الضعيفة » بل وقد يعتدى بالقول 
أو بالفعل على من ضغطبا فيه . 

على أن آثار الضغط على الغريزة لا يعدو فقط أحد هذين الآمرين 
السابقين » بل قد يكون من أثره أن يحاول الناشیء إرضاء غ ريز ته سرا وخفية 
بعيدا عن الرقباء الشديدين عليه , وقد يندفع لجبله أو لاستعانته بغير مربيه ؛ 
من خدم أو أطفال أ كبر منه سنا لان يسالك طريق الاجرام , كأن 
يسرق إن ضفط على غريزة الاقتناء عنده » أو يشا كس الناس و یعتدی 
pple‏ » إن كان الضغط واقعاً على غريزة المقائلة . 

وكا أن للضغط عل الغريزة, أثره السىء » فان (عطاء الطفل الحرية 
الكاملة فىإرضائها ضار به » إذ قد تؤدى به الغريزة إلىمناهج فاسدة » وبذلك 
lai‏ فردا غير صالح لنفسه وللجتمع الى يعيش فيه . فان أعطيت 
غريزة المقاتلة الحرية الكاملة , فقد تدفع الطفل للضرب والشچار والقسوة 
والعنف. 

وإذن كان من الواجب ألا تهج منهج الشدة والضغعط فى معاملة غرائز 
الطفل . كذلك يحب ألا نمطا الحريةكاملة ؛ پل نوجپپا فى الجبات الصالحة 
النافعة فتجعل الطفل يرضى غريزة حب الاستطلاع بتشجيعه على السؤال 
وإشباع عقله بما يناسبه من الاوجابات . ونجعله برضی غريزة المقاتلة فى 
ألعابه المجومية كلعب البحث والاختفاء « استغهاية » وألعاب الحروب » 
وف تشجیعه على تذليل ما يعترضه من عقبات وعوائق . 





Se,‏ غريزة السيطرة عو العمل على التفوق فما ینفع ویفید لا فى 
آن هم الطفل كل الاهتمام ملابسه ومظاهره فقط . 

وإرضاء الغريزة فا نفع الفرد ولا يضر باجتمم لسمی « إعلاء a‏ أو 
قساميا. وهو من آهم ما يحب على المريين أن يقوموا به نحو غرائز الاطفال 
الناشتان . 


القاتلة والغضب 


المقاتلة غريزة موجودة فى الا نسان والحيوان . وظاهرة قوية فى 
الجاعات أيضاء إلا أنها تأخذ أشكالا متباينة على حسب تأثير نوع tall‏ 
والمجتمع . 

ويصحب هذه الغريرة انفعال الغضب . وهو شعور وجدای قوى 
_يحدث بعض آثار ظاهرة فى الجسم » وتبتاج له الأعصاب . وهو الذى عفر 
الارنسان للدفاع عن نفسه أمام من اعتدى عليه . 

والغضب له أثر شطير فى اة الفرد . إذ يضر بصحته وأخلاقه 
إذا اشتد وتکرر. أما إذا تبذب , جعل صاحبه ELE‏ مقداما . يدافع عن 
dak‏ ووطنه ٠‏ 

و شیر غريزة المقائلة رؤية العدوء أو التعدى على حقوق الفرد ؛ أومس 
کرامته » أو وجود حائل بين الشيخص وبين الوصول إلى رغته . 

وكلنا يلاحظ هذه الغريزة فى الصغار وف الكبار على السواء ٠‏ فمثلا إذا 
حاو لنا أخذ لعبة من الطفل فى الوقت الذى بريد فيه اللعب اء أو إذا 
بعثرنا ما جمع من الأشياءء أو حاولنا هدم القصر الذى يشيده من الرمال» 
أو غير ذلك من ضروب المانعة LES‏ الى ميل لیب الطفل » فاذا نلاحظ 





عليه . . ؟ نلاحظ تغییرا فى ملامح وجه » إذ تبدو عليه آمارات الغضب ؛ ثم 
لا يلك أن يصرخ Sas‏ ويشتم ويلق ما بيده » ورا هشمه أو داسه 
بأقدامه . ولا يتمكن غالبامن ضبط نفسه إذا كان الشیء عزیزا عليه ء قنراه. 
omy‏ على المعتدى يقاتله ويضربه » ؤيعضه لتدخله فى أموره الشخصية . 

وبيت سن ۷ و ۱۲ ری SUEY‏ يتشاجرون لاتفه الاسباب . وإذلا 
لاحظنام فى الملعب ‏ وحاصة الأولاد منبم ‏ وجدناهم يشبعون هله. 
الغريزة بالشا كسة والشجار IU,‏ والماجمة وغير ذلك من وسائل. 
المقاتلة . 1 

كذلك الحال مع الکبار ‏ إلا أن الطفل ينقصه ضبط النفس . أماا 
الكبير فيتمكن من ضبط نفسه , 9 SA‏ عقله عند الغضب . 

هذا ويحب أن نوجه هذه الغريزة إلى ما هو مفيد ونافع لصحة الفرد 
وأخلاقه معا . فال لعاب الرياضية بأنواعباءكالمصارعة وكرة القدم وغيرذلك». 
كلبا أشياء تنفس عن غريزة المقاتلة . 

ولا كان الغضب من الانفعالات الشديدة الى بحب تبهذ يبها » وجب على 
المريين العناية بمعاملة الطفل الغاضب معاملة معتدلة حازمة » وأخذم 
باللان والحدوء حى تخمد ثورته » ويعود إلى حالته الطبيعيه . ولا يصح بأى. 
حال من الاحوال آخذه بالشدة والعنف » OF‏ ذلك يريد الطين بله . 
ويترك آثراسیثا فى نفس الطفل »كا يريد قوة الباعث على الخضب عنده . 

ونستطيع أن نسمو بالغضب إلى عاطفة راقية أو Ge‏ کرجم» بأن نربطه 
ثیرات سامية » كالخضب للحق والدفاع عن الا هل والوطن » ومواجبة 
الصعاب والتغلب عليها . 
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غر بره الأدخار أو القيك 


كثيراً ما نلاحظ هذه الغريزة بوضوح وجلاء فى عبد cal pila‏ بل إن 
لنراها تلازم بعضنا طول حياته . فن يبحث فى جيب أحد إخو ته الصفارشیده. 
محشوا بذخائر براها الصغير فى نظره ثمينة » وما هی إلا قصاصات من ورق. 
ملوتن أو قطع من الخزف أو الحجر آوالزجاج» أوعدد من البکرآو المسامير 
أو ما شابهبا. فالطفل يجمع ما بقع نحت متناول يده » أو يحتذب التفاته . 
بض النظرعن فائدته أوقيمته » وهو فى ذلك يلى نداء هذه الغريزة ALN‏ 

وتختلف الا شیاء الى يدخرها الطفل على حسب الببثة الى يعيش فها . 
فالطفل القروى تختلف مجموعة مقتنياته عن سا كن المدن» ومجموعة المصرى. 
تخالف بعض المخالفة مجموعة الانجليزى أو الفرنسى . 

وكل ما يجمعه الطفل يعتبره ملكا له » يدافع عنه ويبذل النفس والنفيس, 
فى سيبل الاحتفاظ به . وهذا الیل الغریزی فى الطفل يصحبه سرور ولذة. 
عظمان , هما ننيجة شعوره بأن له شيثا حتفط به ويستمد التسلية والقوة منه .. 

وإنا لنلاحظ أن الطفل ميل إلى تملك كل ما له علاقة مباشرة به » فهو 
یر دی أمه ملكا له » كذلك مربیته » ولعبته وملبسه , وهلم جرا. 


قیمتها فى التربية : 

إن odd‏ الغريزة قيمة فى الثربية لايستهان بها إذا وجبت الوجبة الصالة . 
ففائدة الاشیاء| لدخرة ليست مقصورة على قيمتها خسب, بل إن هذه‌الاشياء 
تعمل على استثارة شوق الطفل إلى ملاحظنبا ملاحظة دقيقة » وإلى البحث. 
عن منشتبا وفائدتها وقمتبا الجخرافية أو التاريخيه » ومقارنتبا ما عائلها we‏ 
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.وتدوين اللاحظات عنهاء ثم وضعبا فى مکاں خاص » ٹر تب فيه مع غيرها 
من SLAY‏ من نوعبا من نبات أو حبوان أو جماد . وبذا تکون هذه 
الغريزة وسيلة لتوسيع معلومات الطفل .ا تصبح هذه المعلومات الى سعى 
إلى تحصيلبا بباعث من عنده » ذات أثر قوی فى نفسةه . 

وقد أدرك المربون ما ذه الغريزة من فائدة فى التعليم ء فأنشأت لكلى 
.مدرسة متحفا خاصانا جمعه الاطفال من مختلف الاشیاء , و تجعتهم عل 
جمع کل مأ يتصل بدروسهم الختلفة . 

وقد حصل أن يندفع الطفل بحم هذه الغريزة » فیمد يده إلى ما لامك . 
وقد يعتير سارقا فى نظر أمه فى هذه dled MUL‏ دون أن يكون هناك 
ما يستحق العقاب » إذ أنه لایفرق بين ما هوخاص به ؛ وما هوخاص بغيره . 
وواجب الام فى هذه aL‏ أن تفیمه أن ما أخذه ليس ملكا له » بل هو مك 
لغيره » وأن عليه أن يرده إلى صاحبه ٠‏ وأنه کا لا بحب أن یتعدی Jo‏ متاعه 
آحد, فكذلك يحب ألا يتعدى على ما هو ملك للغير . وعلينا أن نشبع هذه 
الغريزة فى الأطفال بأن تخصص لم ( مصروفا )۰ ونمدم بالشعب الى 
تناسب أعبارم حتی لا تدفعهم هذه الغريزة إلى إرضائها فى الخفاء . 


غريزتا حب الظهور ولقضوع 


غريزة حب الظپور أو السيطرة : 





هذه الغريزة تدفع الطفل لان يعمل على اجتذاب أنظار الغير حو 
ف الاستقلال والحرية الشخصية ؛وندفعه إلى تسخير غيره فى قضاء حاجاته . 





LT,‏ لاحظنا تصرفاتنا » لوجدنا هذه الغريزة ظاهرةجلية فيها . فكل 
واحد منا پسعی لمقاومة نفوذ all‏ ء وإظبار سلطته عليه بکل ما آوی من 
قوة جسمبة أو نفسية . وفى هذا يشعر الرء بثىء من اللذة والراحة النانجين 
من Ch]‏ هذه الغريزة . 

وإنا لنرى الطفل يسعى لا ظبار قوته على catty‏ وحاول أن يبسط سلطته 
عليبا» ويسخرها فى أموره الشخصية Got yb‏ لعبه أن تکون له السيادة » 
فنارة يرفع شیثا ثقيلا ليظبر قو ته الجسدية » وطورا حاول أن خضع لعبته 
ليبدو بمظبر السيطرة والسلطان . وقد يقاوم الطفل سلطتنا مستعينا بغيره من 
ال طفال الذين يلعب معبم .ولكن طبائع الأطفال تتفاوت فى قوة الباعث 
odd.‏ الغريزة ؛ فبعضهم يقاوم بشدة» وبعضبم بخضع بسپولة . والطفل الذی 
يقاوم ساطة غيرهء پسعی غالبا إلى تسليط قوته عليه . وهذا يظبر جلياى 
ألعات الاطةال det!‏ حيث نجد أ کتر من واحد منهم یتسابق للقيادة 
وإعطاء الأوامر . والطفل الذى يأمر وتطاع أوامره» لا بد أن يكون خلیقا 
بالقيادة . مزودا بعناصر جسدية أو فكرية dla‏ لتزعم غيره من الا طفال . 

وهناك عدا إلقاء الأوامر وحب القيادة منافذ أخرى للطفل « ,ظبر بها 
سلطته ء كالنظاهر والتفاخر والاستثثار بالكلام . وهذه المظاهر نشاهدها 
كثيرا فى أطفالنا كل يوم . 

وواجبنا أن at‏ مر وطأة هذه الغريزة » فلا نغالى فى زخرف 
مليس الطفل كيلا تساعده على التفاخر AL,‏ . کا يحب ألا" نعود 
الطفل الأآمر والهی ء لا نه بذلك يصبح غير قادر على طاعة غيره فى المستقبل . 

ولكى pd‏ الطفل مطيعا قابلا للانقیاد؛ يحب أن نعالجه بالحزم 
SSL,‏ بدلا من القوة والعنف » وإلا نشأ جبانا ضعيف الاورادة » لا يعمل 





إلا ذا أرغم على العمل ؛ مله ق ذلك كمثل الحيوان AN‏ تدفعه فسیر 


بلا تصرف ولا إرادة . 


غريزة انحضوع : 

قد يكون الطفل بطبیعته خاضعا مستسليا لسلطة غيره » فهو خضع لكل 
ما يؤمر به بدافع غزيزته الضادة لغريزة السيطرة » وهی غريزة الخضوع . 
والانقياد ؛ وشتان ما بن الغريزتين. فالاولى تشعر pole‏ بالفوز والنصرء 
وتدفعه إلى الزعامة والسيطرة »أما الثانية فتجعله ضعيفا مستکینا ذليلا قليل 

وقد يكون السبب فى خضوع الطفل استمرار النساط عليه ما يؤدى 
إلى الضغط علىغريزة حب الظبورفيه؛ ويدعو إلى إذلاله وعدم الثقة فى نفسه 
والشك فى مقدرته . والواجب علينا والحالة هذه أن نعمل على إزالة هذه 
الأسباب يكل الطرق الممكنة » وذلك بأن نشعره بأهميته ومقدرته فتحمله 
بعض المسثوليات والاعمال المناسبة لمقتضى حاله» ونشجع غريزة الظبور فيه » 
ونعوده الاعتهاد على النفس « والثقة cl,‏ كا نعوده الاوقدام والثباته 
والمثابرة والتغلب على ما يقف فى سييله من الصعاب . 

وب أن نعادل بين الغرريزتين حتّىتصبم النسبة بینپما متزنة » فلا یمود 
الطفل ذليلا ولا متبورا. كا يحب أن lap ya‏ على ما فيه الخير والفائدة 
ald‏ الفرد واججاعة . 





المنافسة والباراة 


امنافسة دافع نی مص دره غریزتا النيطرة والقائلة > یسوق 
صاحبه إلى ميدان العمل لینافس غيره و یصل إلى ما وصل إليه من القدرة 
والمبارة ويعمل على التفوق عليه . ویعتبر هذا الدافع باعثا قویا على تقدم 
الا فراد والجاعات » بل والامم بأسرها . فمو الذى يثير همة الفرد وعز مته , 
فيندفع إلى العمل برغبة شخصية تجعله يبذلكل مافى وسعه ليلحق يمن ثم 
خير منه . ويرنب عل ذلك تقدمه وارتفاعه إلى مستوى أرق من مستواه 
العادى . ولا يخق أن فى ارتفاعه هذا إثارة لمن مم دونه مقدرة وكفاءة » 
فنقوى عرز متم » ويزيد اهعامبم وجدون ف اللحاق به . 

وإنا لنلاحظ هذا الدافع فى الطفل فى الدور ال ول من حياته ء فما بسن 
الرابعة والخامسة . فهو مع [خوته يقلد حركاتهم » وكثيرا ما يأتى لنا قائلا 
أنظروا كيف أقدر على فعل ما قام به أخىكالقفز وقذف الكرة وبناء شیء 


وغير ذلك . 
هذا والمنافسة فى الا لعاب اجمعية بين الأطفال والكبار ظاهرة جلية 
نشاهدها فى كل مناسية . 


الباراة والتريية : 


لا کان المباريات أثر فى تقدم الفرد والجتمع ورقيهماءكان من الواجب 
على الری أن يعنى بها كل العناية » وأن يحسن تنظیمها, والا كانت تنيجتبا 
الحقد والغيرة والحسد والعداوة بين al BN‏ . ورما أثارت فى نفس lal‏ 
روح الغرور ‏ وبشت فى نفس اللوب روح اليأس . وهنا يصبح ضررها 
| کار من نفعبأ . 





وعلى المربى و الربية أن تستثير هذا الیل فى الطفل » بأن تشجم 
الضعيف والقليل الثقة بنفسه : على منافسة من هو أقوى منهء وألا has‏ 
تحقره إذا لم يتمكن من ذلك. إذ أن قوی الآآفراد تتباین . وليس بالعقول أن. 
تكلف الطبيعة فوق طاقتها » وتطالب الطف_ل le‏ هو فوق مقدوره ‏ بل 
الواجب ألا تکلفه من SLE‏ إلا be‏ عکنهالتجاح فيه . وأن تتدرج معه على 
حسب مقدرته الطبيعية , كا بحب أن تعوده المثابرة على العمل ء والجد فى 
الوصول إلى ما تصبو [ليه نفسه . 

وبحب تشجیع المنافسة الشخصية › ol‏ بين الفرد و شسه ۰ عندما یل 
الطفل المندلة العقلية المناسبة لذلك . وتنظي المباريات بينجماعة وجاعةه یمد 
الطفل الا بثار واحترام ابماعة والعمل لنصرتها . 

على أنه لا جوز المغالاة فى الثناء على الفردء أو منحه المكافات لهذا 
الغرضء لان فى هذا ما يكير الحقد بين الأاطفال . 

ويحب أن يسود المنافسة روح الصداقة والتقدير للبجبود الذى يبذله 
المتتافسون » لان ذلك من أ كبر العوامل الى تساعد على ترقية الجتمع 
ورفع شانه . 
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الميول الفطرية العامة 


نشاهد علاوة على تلك الا فعال الغريزية الى يستطيعالمرء القيام بها دون 
أن يتعامما من أحد إذا ما اضطرته الظروف والناسبات لذلك » أنواعا أخرى 
من الساوك الفطرى تشابه كثيرا الساوكالغريرى ء حتى أن كثيراً من الناس 
لا يمر ینیما » ولا بری فارقا فهما . ومشل هذا السلوك الفطرى : التقليد 
واللعب . 

فالطفل الصغير قادر على أن ula‏ غيره فى حرکاته وأفعاله ؛ فهو یتسم }13 
ما ابتسمت أمه له » ویطوح بيديه إذا فعل أحد أمامه ذلك » ويتكلم باللبجة 
الى يتكلم بها من حوله » ومشی مشية أيه » ويتصفح الجريدة قبل أ نيعرف 
القراءة والكتابة , للأنه رى أباه يتصفحبا ‏ وهکذا . 

ونستدل من هذا على أن الطفل بول بقوة فطرية تجعله قادراً على أن 
لد غيره فى الحركات والفعال . 

على أن تقلید الطفل لايقف عند القيام بالحركات والافعال الى salty‏ 
غيره يقوم بها » بل إننا نشاهد فيه قدرة على تقليد الغير فى وجداناتهم 
ومشاعرم وعواطفهم » فبو يفرح إذا رأى شخصا فرحا . ويغضب إذا وقع 
بصره على وجه غاضب ‏ ويشماز إذا ظبرت علاثم الاشمتزاز على أحد 
فى رفقته . 

وهو أيضا قادر بالفطرة على أن يقلد الغیرفی آرائهم وأفكارم وعقائدم , 
خان قال أبوه إن هذا المنظر جميل » صدقه وآمن به » دون أن يطلب دليلا 
أو يترود ببرهان . وان أوحيت اليه أن رجلا من الرجال كريم عظيم + قد 
يصدقك فيا تقول » دون أن بى تصديقه لكلامك عل أى آساس . 





و نستخاص من هذا أن فى الارنسان قوة فطرية تجعله مستعداً OF‏ يتقبل آراء 
الغير وأفكارم وعقائدم . وهو مقتنع واثق > دون أن يقدكم له دليل أو 
برهان التصديق على صمة تلك الآراء والآفكار والعقائد . وتسمی هذه القوة 
الفطرية « col gp Th‏ . 

وأن فيه قوة آخری تجعله مستعدا لان يشارك الغیر فى وجداهم 4 
فيفرح لفرحهم ويحزن لزنم . وبحب لبهم » ویخاف نو orb‏ . وتسمى هذه 
القوة الفطرية « بالمشار كه الوجدانية » . 

وكذلك خلقه الله تعالى وفيه قوة فطر به آخری dad‏ يقوم DEA‏ 
وال فعال الى يقوم با الغير وتسمى هذه القوه « تقليدا » 

والسبب الذى من أجله لم تعتبر هذه القوى آو البول الفطرية غرائز » 
pou,‏ فى أنه ليس لای نبا وجدان خاص آوانفعال کیا سبق أن ذ کرنا. 
فالاستبواء قد قط il‏ أو الحزن أو الخوف أو لفت تبعا للفشکرة 
أوالرأى الذى بوحی الغير به إلى الارنسان. فقدتكون الفكرة سارة فیفرح» 
أو محرنة فيحزن » أو مخيفة فيخاف » أو مثيرة للغضب فيغضب . 

آما فى المشاركة الوجدانية , ذبذا الفرق واضح بينها وبين الغريزة . فيا 
. آن إثارة غريزة المرب Lela‏ یصحبا خوف . فان الشار كة الوجدانية قد 
تکون على شکل خوف أو حب أو إتجاب أو زهو أو غير ذلك . OP‏ 
شاهدت شخصا عليه علا ّم لوف عقيف و آخر gaz‏ عليه أمارات 
العطف عطفت » وهکذا . 

وکذاك الامر فى التقلد . فقد أقلد حركة من SBM‏ وأنا مسرور 
جذل » وقد أقلد أخرى وانا خائف وجل . 

ولذلك “ميت هذه القوى الفطرية بالميولالفطرية العامة » تمييزا للا عن 





الغرائز الى تسمى بالميول الفطرية الخاصة ؛ وذلك IGT‏ غريزة وجدانا 
خاصا پا » يظبر إذا ما أثيرت فى أى الظروف والناسبات . 

والمشاركة الوجدانة والتقليد ‘ لسا قاصرين على الارنسان بل lee]‏ 
موجودان فى الحيوان الاجتماعى » أى الذى Sit‏ مع غيره فى فطیع » 
كالخيل والبقر cally‏ وغيرها . 

والميول الثلاثة » لا كبر الآثر فى نشأة الطفل الصغير . فبو عن 
طر يقبا la‏ أباه daly‏ ومن حتك به 0 فى آرائهم ووجداناتهم ومشاعرم 
وأفعالهم . فلن كانت Lb‏ ساعد ذلك على تنشئته فردا صالخا » وان كانت 
فاسدة أضر ذلك بتكوينه » وخرج للحياة بنزعة الشر والفساد . ولذاك كان 
من الواجب أن نكون قدوة صالحة WY‏ الصغار » نقوم أمامبم بالأفعال ' 
الطببه حى أخذوها عنا ‘ فتصبح مادات ere‏ ¢ فالا رة والنظافة والنظام 
واللغة الصحبحة وال لفاط الطيبة وغير ذلك » يمكن أن نکونها ف الطفل عن 
طريق التقليد . 

‘ والتحل با لصدق والامانة‎ ib Jl, وحب‌الاسرة‎ crud Ll be walaall 
. عن طریق الشا رکة الوجدانية‎ ped عکننا أن نبثبا‎ 

والعقيدة الدينية والأراء hall‏ والتقاليد الطيبة . يمكننا أن نغرسها فيم 
عن طريق الاستهواء ٠‏ 

وهذه الميول الثلاثة قوية فى الطفل الصغیر ‏ وذلك لقلة خبرانه وره 
فى الحياة . و تضعف كلا اشتد ساعده © واعتمد عل نفسة » ونضج فکره 
وفویت فيه النزعة للاستقلال والعمل . 

و تتداخل هذه الميول بعضها فى بعض »وهی تعمل معا كأنها وحده 2 





— joo 


فقد جع فى الفرد رأی خاص عن شخص فيجله وصصرمه » و يعمل على أن 
یأخذ عنه ما احرمه من أجله . 

وبذلك يعمل الاستبواء والمشاركة الوجدانية والتقليد ععلبا كأنها 
قوة واحدة » لاتنفصم عراها ولا تتفکك رابطتها . 


الاستبواء 

كل منا soul‏ آراءكثيرة » ومعاومات شتی » و تقالید معيئة » فى مختلف مر افق 
الحماة» يتمسك بها فى جميع أحواله » ویمززها وينشرها بين الناس . وإذا 
حققنا النظر ء و جدنا أننا قد أخذناها عن غيرنا من غير قصد أو تفكير . ذلك 
KOT‏ منا فى هذه الحياة the‏ بطبيعته بآراء غيره تأثرا تلف باختلاف 
استعداده وظروفه وأحواله والبيئة احبطة به › Baek,‏ كل ذلاف Sel‏ 
الفطرى الذى Ja‏ الارن ان ple‏ بأفكار غيره واعتقاداته فيقبلبادون 
معارضة أو تمحيص . وهذا مايعرف بالاستهواء. ولولاه لنشأكل فرد مستقلا 
يرأى خاص » ولنتج عن ذلك اضطراب الجتمع واختلال كيانه واندثار 
تقالیده بل وحضارته . ولكن الواقع أن ال فراد تور فى ابناعات » واجماءات 
فى الآفراد »ءا أن الفرد یور فى الفرد وفى نفسه أيضاء ويبذا حتفظ الامة 
بتقاليدها . والشعب بمعتقداته» ويشب الصغار على شاكلة الکبار؛ فابن المتدين 
يشب متدينا فى الغالب » وابن الوطنى يشب وطنيا » والشرق يأخذ بعزف 
قومه » والغرنى يسير فى معيشته على مط الغرب وهكذا . 

وطور الطفولة مرآة جلية نرى فها أثر الاستهواء فى LL‏ فایذا آوحبت 
لطفل كثير ار که بأنه سيكون هادئاء وسيستمع بسكون إلى القصة الى 
ستلقیبا عليه » فقد يحدى معه هذا LEN‏ ويركن إلى الاستقرار والسكون. 
ويتشجيع الطفل عل الرفق بارخو ته الصغار واستبوائه إلى العطف عليهم » يسبل 





ی 
علینا أن نقوی فيه عاطفة احبة وهم . وإذا كان لدينا طفل خجول ء فا نت 
نساعده فى التغلب على خجله بالارحاء اليه القدرة على أداء مانعهد إليه من, 
Cake‏ الاعمال . 

وإذا أشرنا الأطفال OS F‏ جميلامنهم أن يساعدوا فى تنسيق الحجرة » 
فا نهم يفعلون ذلك فى حماس . 

وهكذا نستطيع أن نستهوى الاطفال» ونؤثر فيم أشد التأ ثير : فيندفمون 
؛ العمل برغبة قوية من حض [رادتهم ٠‏ وقوة صادقة من عزعتهم . ولاصعوبة ف 
ذلك بعد أن أصبحت التلببحات الموحاة حقائق ماثلة فى أذهان SLY‏ عن 
طريق قابليتهم للاستبواء؛ وسرعان ما حققو نما . غير أن الأطفال قد يتأثرون 
بعكس ما نوحیه الیپم فى بعض الاحیان » فیقومون بضد مانريد . وهذا بتشاً 
فى معظم ال حوال عن كراهية الطفل للموحی » أو رغبته فى إظبارشخصيته . 
ولذلك كان تجاح الاستهواء متوقفا على قدرة OM‏ ومبارته وحکته و تصرفه 
تصرفا حسنا مناسبا الظرف الذى هو فيه مع الاطفال . 

والاستبواء ولاشك أ كر نفعا من آسالیب الامر الختلفة الى طا لما تدعو 
الأطفال التمرد والعناد . وتختلف استعداد الاطفال للتأتر بالاستپواء 
باختلاف أعمارم و ظروفبم وأحواهم ویتبین ذلك فما پل : - 

۱ - الاستبواء قوی فى السنین الاولى » ولعل ذلك يرجع لقلة خبرة 
ال طفال بالحياة ؛ وخلو أذهانهم من ضروبها وتفاصیلا « ونقص إدرا کم 
ما plat‏ غير قادرين على النقد واگ . 

y‏ — ترداد Abb‏ الاستبواء عند JULY‏ إذا وجدوا فى جماعات كأن 
يكونوا مع إخوتهم فى البيت أو أقرانهم فى المدرسة . وهذا أحد الاسباب 
انى من آجلبا يرى بعض المربين ضرورة جعل الدرسة مرکزا لحياة 
الطفل الاجتماعية . 





ی 

۳ - تقل هذه القابلية تدريجيا كلما تتدم SUEY‏ فى السن ۰ وهذا 
طبیعی OY‏ تقدمبم ف السن يصحبه بمو فى العقل » وزيادة فى الخيرة وقدرة 
على النقد والقییز . 

وتزيد القابلية للاستپواء تبعا لعوامل آخری آهمپا ما يأنى : 

١ .‏ - التسرع فى القول أو الفعل . 

۽ — ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس . 

م شدة المزاج العصى . 

۽ — الجبل بموضوع الاستبواء أو اضطراب معلومات الفرد عنه. 

ه — صعوبة حكير العقل وإعمال الروية لسبب من الأسباب العارضة ؛ 
كالتعب Ge My‏ والتنوم الغناطیسی وغير ذلك . 

والنساء بوجه ple‏ أشد قايلية للاستبواء من الرجال وذلك BY‏ عواطفبن 
وسرعة تأثرهن . کا أن LIM‏ بوجه عام يكون فى وسط dell‏ أميل إلى 
مايوحى اليه به منه إذا کان منفردا . 

ولیس كل إنسان قادرا على استهواء غيره » ولا يكون ذلك وليد 
الصدف» بل إن هناك صفات بحب توافرها فى الموحى ليتسنى له ذلك وهذه 
الصفات هى : 

أن يكون الشخص ذا مكانة tle‏ وشخصية بارزة محترمة ؛ 
فالاستبواء يكون أقوى إذا صدر من رئيس إلى مرءوس أو من مرب إلى 
أطفاله . 

۲- أن يلقى الموحى كلامه وحديثه وعباراته بلبجة الواثق المطمئن 
المتمكن من نفسه » دون أن يدع مجالا للك أو التردد فى قبول فکرنه . 

۳- أن یکرر الموحى cole]‏ لان التكرار فيه معتی التأ كيد NSB‏ 
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المى > لفكرة أو رأى أو عقيدة مشلا بوحی بأهميتهاء وإذ ذاك شرب 
هذا الاهتام إلى الموحى الیه , فتنمكن الفكرة أو الرأى أو العقيدة, وترسخ 
فى ذهنه » فینزع للعمل by‏ 

ء - أن يلق ابحاءه بصيغة إيجابية OF‏ استعال النفى والهی قد يثير 
الفكرةالملمارضة التى بريد الموحى أن تحيد عنبا الجماعة أو الفرد . وبذاك 
يتجنب ما يسمى بالاستبواء العکسی . 

ه — أن يستعين بأقوال العظا. المعترف شم BLL‏ , ان هذا یکسب 
كلامه قوة على التأثير والارقناع . 

٦‏ — أن يكون فطنا فى تغبم عقلية من يوحى اليهم بآرائه » حى يصوغبا 
فى الشكلى الذى بوافق تلك العقلية فيقبلوها باقتناع . 

وما كانت حياة الطفل ومستقبله يتوقفان على الطريقة الى يسلكها GM‏ 
فى ترييته »ولا كانت أخلاقه مبنية على كيفية معاملته له » بحب قبل کل شیء 
أن يعمل على أن تكون شخصيته جذابة لأطفاله » وأن یکون موضع ثقتهم» 
فيعطف عليهم وعم « وينزل إلى مستوى عقليتهم ىكل فرصة . کا جب أن 
يكون واثقا ما يلقيه على الطفل وأن محسن اختياره لیکون متفقا مع میوله 
ومناسبا لعقله ومدا رکه » کا يحب أيضا أن بو جر آراءه وأفكاره بطريقة حسنة» 
وبعبارة مناسبة مشوقة مثيرة للرغبة » مراعيا تکرارها فى الواقف المناسبة . 
فان فعل‌ذاك سهل عليه استهواژه للأطفال» وتكللت مبمته فى ذلك بنجاح . 

الاستپواء والترية : 

قد یا فا نقدم أن الفرد يؤثر فى lle‏ وأن الجاعات GIF‏ 
oth‏ » وأن الفرد يؤثر فى سواه وف نفسه ۽ وعل هذا الأساس مکننا أن 
ja‏ نوعين للاستهواء . 

y‏ — آحدهما خارجى : وهذا Jats‏ تأثير الفرد فى غيره سواء أكان 





۳ 


فردا أم جماعة . وذا النوع شأنه الخطير فى تكوين الافراد ؛ فروح OM‏ 
وما تتطوی عليه من خير أو شر » وروح الاسرة وما يسودها من الشقاء أو 
«oid‏ وكذا روح الجتمع وما يشمل من متاف الأانظمة والتقاليد »كل هذا 
من عوامل الاستبواء الخارجى الذى له أثره فى استبواء الافراد والجاعات . 


—y‏ والآخر داخل أو ذاتى : وهو تأثير الشخص ف نفسه » ما بدعوه 
إلى التفاژل تارة والتشاؤم آخری, وليس منا من بجحل حطر التشاؤم على حياة 
بعض الناس الذين يو ثر فيبم الوم لدرجة بعيدة لا يستطيعون معا مزاولة 
العمل أو الارقدام عليه . وبذلك پذهبون ضحية وهمبم الذى يبدل حياتهم, 
تبديلا . وإنا لنشاهد حكثيرا من الناس يوحون إلى أنفسبم بالمرض ییا 
لا يكون باجسامبم علة فيمرضون «lie‏ وتنقلب حياتهم بؤسا . ومنهم من 
يستبوون أنفسهم فى حالات المرض بأنهم آخذون فى سبیل الشفاء؛ فیتحسن, 
حالهم بالتدريج والعاقل من بوحی إلى نفسه بالخير » ویعللهابالامال والقدرة 
على التغلب على الأمراض والصاعب » ذإن مثل هذا الاعاء الذانى يعطى 
الانسان قوة على مقاومة متاعبه» ويغرس فيه الثقه بالنفس وبجعله يقدم عل 
أعماله بشجاعة واثقا من ale‏ فبا . قال الارمام على : ٠‏ تفامل بالخير تتله » . 

وسواء أ كان الاستبواء داخليا أم خارجياء فأساسه Joo Ty‏ فيه واحد» 
إذ لا خرج عن فكرة بلقا الشخص ف نفسه أو نفس غيره ٠‏ فيقبلها دون 
معارضة » وتصبح لديه بطر يقة لاشعورية عقيدة QU‏ تدفعه إلى العمل . وأثر 
ذلك يتجلى واضحا ف الاطفال GB.‏ لا نكاد نوحی إلى الطفل بفكرة من 
الافکار » إلا ونراه قد تعلق با وعمل على تنفیذها . 


وتختلف قوة أثر الفكرة الموحى بها على حسب ما يتصل بها مم 
الانفعالات والوجدانات النفسية . فاذا خطر بذهن الرء فكرة وكان متحمس 
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ما ومومنا مهاء أوكانت مصحوبة بسرور أو خوف» فإنها لا تلبث أن تملك. 
عليه قباده » وتتغلب عل ما یعارضبا من الاراء . وسرعان ما يتتقل أثرها 
إلى حبز الفعل والعمل . 


وليس الاستهواء مقصورا على عالم النظريات الفسكرية بل إن له أ كبر 
الار فى نواحى الحياة العملية . فالطبیب قد يوحى إلى المريض فيشنى 
أو يزيد مرضه ؛ lilly‏ يستبوى جنوده فيستميتون فى القتال ؛ والزعم. 
تخطب شعبه فيثور أو يبدأ حسما يريد؛ GMs‏ يؤثر فى أطفاله فينجحون 
فى الحياة أو تضيع آمالهم “led‏ ۱ 

فليس من زخرف القول إذن أن نقول إن على الاستهواء يتوقف تجاح, 
الفرد » بل امجتمع » بل العالم بأسرہ . فی کل By‏ مهما كانت درجتها من الرق أو 
الا تحطاط أناس پۇ ثرون فيمن حوطم فيوجهونهم وجبات خاصة »وهؤلاء 
يؤثرون فى غيرثم ٠‏ وهكذا ثرى كل جماعة تصطبغ بصبغة واحدة وسودها' 
روح واحد هو روح روسانبا أو أبرز الناس شخصية فيها. 

من هذا يتبين لنا أثر الاستبواء فى LAN‏ . وقد سب قالقول إن SLY‏ 
هم أشدالناس قابلية له ولماكانوا م رجال المستقبل ونساژه. وكان الاستبواء 
دافعا إلى العمل ؛ وكان العمل مظبر! لشخصية المرء » لذلك كان واجبا مقدسا" 
على كل من يعبد اليه أمر تربية الطفل ‏ أن يعنى عناية خاصة بالامور 
ii‏ :— 

و - اختیار البيثة : لاشك أن aut‏ أثرا SLT‏ نشأة الطفل فن 
يختلط بهم من الناس » وما يسمعه من کات » وما یقرژه من کتب ومجلات 
و جرائد وروايات . وما راه من مناظر کل ذلك ستو به فیجعله BENE‏ 
أو الشر fo‏ حسب مابحيط به من‌الظروف WY.‏ فالعناية واجبة بتعرف. 
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أحر ال البيثة التى تعبط بالطفل » واختيار أصدقانه » ومراقبة من بتصلون به فى 
المنزل من خدم وغيرثم ؛ وحسن اختيار ميقع نحت حسه من كتب ومجلاات 
logy‏ والاهتهام بارحاطته بيئة نظيفة مرتبة منظمه . وإن قل توانر 
فى مراقبة ay‏ المنرلية أو المدرسية لهدم أساس تريبته . 

٠‏ - القدوة الصالحة : قد سبق أن قلنا إن الروح الذى يسود المتزل 
والدرسة سواء أكان حسنا أم سیثا يتوقف على نوع eM‏ الذى يوحيه 
الكبار إلى الصغار» ان الریی هو القدوة التى يقتدى بها الطفل » والصورة 
الى يتمثل le‏ و عا کہا فى حركاتها وسكناتها وأعماطما AJ,‏ وان Ab‏ 
شخصيته فيه لعظيم جدا ؛ فكل a gle‏ اليه بكلامه وأعماله يصي رأمامهحقيقة 
مائلة سرعان ماين ع إلى القسك ما و العمل بمقتضاها. وإن اهتام المربى بأمر 
من الامور ليسرى إلى الطفل فم به بدوره . وببذه الطريقة نستطيع أن 
نفرس ق نفسه الفضائل والصفات الحسنة» باثارة العواطف السامية . فایذا 
أوحينا الله أن لون Gall‏ جمیل» وأن منظر القمرتحت السحاب خلاب» أو 
أن هذه الزروعات وال زهار جميلة التكوبن والتنسيق dois‏ نظره واثتباهه 
اليما من حين لاحر » وبذلك نحبب إليه جمال الطبيعة ونكون فيه العاطفة 
الجمالية . ومثل هذه الطريقة نغرس فيه عاطفة حب الوطن والتدين وحب 
dat‏ والعاطفة الخلقية وغيرها منالعزاطف التى لما أشد الااثر فى حياته 
المستقبله . 

وهکذا إذا كان الکبار قدوة صالحة للصغارء و کانوا فوق ذلك محبوبین 
عند » فلا شك أن knell‏ يتأثرون بهم » ويحبون ما يحبون ؛ ویکرهون 
مایکرهون ؛ وفىذلك قال أحد KL‏ خاطب معل‌ولده « ليكن أول Ce eo]‏ 
لولدى إصلاحك لنفسك» فان عبو نه معقودة بعيبك» فالحسن عنده ماصنعت 
plead pally‏ کت 
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۳ - التشجيع والتشويق : إن المرب القدبر ليوحى إلى طفله کل خير » 
ويشجعه على ما يقوم به من طيب الأعمال » ويبعث 4d‏ الحيوية والنشاط , 
وبحمله على الجد والمثابرة؛ ويحبب إليه العم ويشوقه بشتى الطرق إلى الاوقبال 
عليه » ويسبل لديه الصعب من الامور فيصير سهلاء ویذلل أمامه العقبات 
فیقتحمبا بصبر وجلد . 

ومع ما للاستهواء من قيمة فى تشجيع الأطفال » وغرس الفضائل 
فيم » وتحبيب العمل لديم » وتذليل العقبات أمامهم » وتحسين الصلة بيهم 
وبين القائمين بأمرم » فإنه فى الحقيقة سلاح ذو حدين يحب الاحتراس من 
أضراره الى تنشأ من القادى فى أن نجعل الاطفال يقبلون كل شىء نلقبه 
علیبم بدون نقاش ولا معارضة. لان ذلك ينشئهم ضعافا فى شخصيتهم . بل 
يحب أن ندع لحم فرصة للمناقشة والبحث والتمحيص » ونستهويهم لذل ك كان 
تقول لهم آنا أعتقد أنه يحب علیک أن تعملوا كيت وكيتء أو أن تقرؤا 
فى كتاب كذاء أو تسألوا سؤالا عن كذا حتى تتأ كدو ما أقول» . وبذلك 
یکون قد استعمل المرب الاستهواء استعالا طيبا معقولا . 
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الاجماع والشار که الوحدا نية 


لیس فى وسع صغير أو کر أن يعيش منفردا فى AL‏ لآن الامنسان 
بفطرته ميال إلى الاجتماع . والمرءكا يةولون Se‏ بطبعه . فالطفل ميل st‏ 
صغره OY‏ يجتمع مع غيره» وكذلك الكبير . وهذا الیل هو فى الحقيقة 
اشا تكوين الجاعات والطبقات الى تتضامن وتتعاون فى إدارة شئون. 
alt‏ وتنظیم اجتمع . LK‏ كان هذا التضامن lady‏ متینا بين آفراد الجاعة. 
ارتق الجتمع» وعلا الشعب » كا أنه على آساس الیل إلى الاجتیاع» تتصل 
الشعوب الختلفة و تتضامن و تتعاون وتشترك فى الشئور._ الفنية والعلسة 
والمادية وغیرها . 


ولیس هذا الیل مقصورا على النوع الارنسانی؛ بل هو عام فى بملكة 
الكائنات الحية . فبذه dey‏ العاشرة الشائعة بين الحيوانات الا ولية وبعض 
امحیوانات الراقية» War‏ على وجود هذا الیل فيها . وحن نرى معظم الطيور 
والحيوانات تعيش جماعات » ويعاون بعضها البعض فى تأدية شئون LL‏ 

وقصارى القول إن هناك ميلا فطريا يدفع SLID‏ والحيوان إلى. 
التجمع . وهذا الميل هو السبب فى شعور الرء بضيق فى عزلته » وبوحشة 
عند ابتعاده عن اماعة الى ينتسب إليما . وعل العكس » يشعر المرء بارتیاح 
وسرور عند ما يكون بين عشيرته وأهله » وعند ما جتمع بأقار به وأصدقائه 
البو بان عنده . 

وهذه الظاهرة واضحة أيضا فى الاطنال ۰ فالطفل سرعان ما يسره 
الاجتماع بغيره ء ويطيب له اللعب مع من بماثلونه سنا وعقلا . وإن لذلك أثرة 
كبيرا فى حياته العقلية والخلقية . 
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و لذلك اهتمت التريبة Sab)‏ بالحياة الاجتماعية » فباهی طرق «دیوی» 
و ١‏ دكرولى » وغیرهما كلبا ody, er‏ الناحية . علت کثیرا من نواحی 
الدراسة مشتركة بين جاعات من الاطفال . 

والمرء فى الجماعة أشد تأثرا منه فى العزلة والاتفراد . وعل ذلك 32 
الارنسان یتاثر بآراء الماعة الحيطة به أ كثر من تأثره بآراء شخص واحد ؛ 
ولو كانت the LN‏ والثاننة صائبة . 

غير أن الميل إلى الاجتماع يستدعى مشاركة الغير فى وجدانه وانفعالاته 
الختلفة حتى يمكنه العيش معه . وان قدرة الارنسان على ذلك » استعداد 
فطری فيه يدفعه إلى le sll‏ يراه فى غيره؛ ويجعله يقلده فى عواطفه 
وانفعالاته . فبو وان كان يتضمن نوعا من نزعة tat‏ » وضربا من 
ضروب الاستهواء المرتيطة بالوجدان , إلا أن المقصود به نوع آخر من 
الميول الفطر ية » يتعلق بالشعورالوجدالى » و یعرف بالمشاركة الوجدانية . 

وهی کا le‏ أحد الكتاب pele!‏ الحلقة الفضية أو الرابطة 
الحريرية الى تصل القلب بالقلب » والعقل بالعقل . وال جسم بالروح» . أى هی 
القوة الى بها تتصل بقلوب غيرنا وآرواحبم » فنستطيع أن نعيش معبم 
bss‏ بهم . 

7 ها فى الفرد والجتمع : 

تعترا مشار كة الوجدانية من AT‏ العوامل التىتجعل للبرء شخصية بارزة » 
وتساعده على أن يكو نحبوبا عند الجميع » فيطيعونهبرغبة صادقة . ققوة التأثير 
فى الناس لا تسندعی قسوة أو غلظة ا يزعم البعض, ولکنا تستدعى 
مشا ركتبم فى شعورثم ووجدانہم » والتألم لا بدهمهم منحوادث الدهر» 
ومواساتهم فبا يلم بهم من نوائبه » والنظر إلى حسناتهم قبل سيئاتهم .وف 
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صواءهم قبل pl‏ . ونحن نری هذه النزعة للشاركة الوجدانية جلية 
فى الاطفال. 

أثرها فى الثربية والتعليم: 

المشاركة الوجدانية من الميول الى بها يستطيع BST aM‏ أخلاق 
أطفاله » وصيغبا بالصبغة !لى بريدها . والمربى القدير alll‏ هو الذى يستخدم, 
شخصيته البارزة» وأخلاقه الحسنة ء ونفسيته الطيبة » وعواطفه السامية ق. 
التأثير على أطفاله » فيصبحون مثله فى وداعته » وساحته . ولين أخلاقه 
وطيب معاملته » ورغبته فى العلم . 

وبديهى أن OM‏ الذى عتم لكدر أحد أطفاله ویحث ويسأل عا 
بعتر به » و سث هذا الاهتهام فى [خوانه؛ يضطره بدون أن يشعر إلى فعل هذا 
مع غيره فى مثل تلك الظروف . و بذلك یفرس فيه العواطف السامية 
والسچابا الجيدة ومراعاة الواجب بطريقة غير مباشرة» ليس فيبا الشدة 
والارهاب اللذين طالا یدفعان الا طفال للتمرد والعناد . 

ولا شك ف أن مشا رکة ALLY aM‏ فى شعورهم لما أثر AS‏ ف ز بادة 
صلتيم به وثقتيم فى حه ف + ون اليه كل ما يفرحهم » وما يعكر ر صفوهم » 
سير . وهنا يستطيع الاوفادة من ذلك الموقف الطبيعى 
الذى لاتکلف فيه . وإنها لفرصة dtl.‏ » ومجال واسع يحب أن ينزه تقوم 
أخلاق أطفاله » وتقدي رحسناتهم إذا أحسنواء والتفكيرف البواعث الى تفم 
إلى الخطأ إذا حصل ذلك منهم . 

I‏ قدرنا غيرنا , وفكرنا فيه » وسررنا لسروره» وتألمنا لاله » فإننا 
نشظرمنه أن يقابلنا بالمثل» فیقد ر نا ويفكرفينا ویشا BLS‏ سعادتنا وشقائنا ‏ 

وإن ذلك كله يستدعى أن بضع الاونسان نفسه موضع غيره أيا کان» على 





1 ۷ نع 


شرط أن یکون aad‏ استعداد لفېم نفسيتهم؛ والتفکیر فى ظروفهم » والشعور 
op Ye‏ . بصرف النظر عن مر کزه بالنسبة هم . ودون اعتبار للفارق بين الغنی 
والفقیر « والعظیم والصغير, والقريب والفریب . بمعنى ألا يكون منصب الرء 
العالى سدا مانعا فى سبيل فبمه لغيره » وتقدیره ظروفه احیطة به ؛ بل على 
العكس من ذللك ؛ بحب أن يكون هذا المنصب العالى داعبا لمشاركته oye‏ 
فى عواطفه » ومساعدته أدبا وماديا ؛ إذ بذلك متلك قلوب الناس » وتعاو 

ولاغرابة فى cls‏ فالشبخصية الطيبة , والشعورالسای يستدعيان أن تأر 
لخير ناه ويتأثر غيرنا لنا . وبهذایصیح الجتمع وحدة متهاسكة متحدة فى عواطفه 
ووجدانها؛ پسپر کل فرد منها على مصاحته ومصلة امجتمع » وبحب لغيره. 
ما يحب لنفسه» و يعامل الناس با حب أن يعاماوه بهء فيقل الشر » ویعم الخير 

فالمشاركة ال وجدانية هى الى تجعل حياة الجماعة مفيدة نافعة لميع آفرادهاء 
وهی أقرى عامل فى توحيد عواطف كل فة وميولها » وأساس كثير من 
العواطف السامية »كالرحمة والشفقة والابحسان والمواساة . 





بت ۱۷۳ — 
التقليد 


ك منا يستطيع أن يرفع عن aie‏ الستار « فتبدو له حيأة طفولته »ویری 
تسه تارة مسکا بالقلم Jey‏ على الورق خطوطا وأشكالا كأنه یکتب, 
وتارة منبمکا فى تصفح الكتب و الجلات مرددا أصواتا كأنه يقرأ» وأخرى 
-جامعا إخوته الصغار ليشرح لحم الدرس کا يشرحه له مدرسه . وغير ذلك 
Jl le‏ به JULY‏ عادة من حين إلى آخر ؛ بدافع من ak‏ میلیم الفطرى 
لتقلید « ومحاكاة من يعجبون بهم » أو يشعرون بالضعف بالنسبة شم . ولیس 
هذا الیل الفطرى مقصورا على الأطفال؛ بل هو ميل عام يدفع الصغار 
.والكبار على السواء إلى فعل ما يروت أو يتذكرون من آفعال خیرم 
وحركاتهم » بقصد أو بغير قصد . 

وإذا تقبعنا ظبور هذا الیل فى الطفل , نحد أن يتطور تطورا محسوسا فى 
مراحل المو الختلفة . بحيث يشمل أنواعا متباينة للتقليد تبدو فى الطفل كا يأق: 

النوع الأول من التقليد يظبر واضحا فى الستة أشبر الاول » فترى 
الطفل یکی عندما يسمع طفلا آخر یکی ؛ ويضحك عندما يضحك أحد 
أمامه ء ويصرخ إذا مح صراخ أحد . و بظل‌هذا النوع من التقليد ملازما للمرء 
.طول tLe‏ » فتراه ينثامب إذ اتثاءب أحد آمامه » كيا ترى أن سرور SGM‏ 
غضبه ينعكس على تلاميذه . ولیس ذلك کله عملا إراديا مقصوداء بل هو فعل 
فطرى يقوم بالتعبير عن انفعالات نفسية dake‏ . وإذلك مى هذا النوع من 
التقليد « بالتقليد المنعكس . 

والنوع الثانى من التقليد يختلف عن سابقه فى أن العمل انحا کی ليس 
صادرا عن غريزة ما . فالطفل عا کی ما ol,‏ محا كاة لا غرض له مہا 
وجیع أفعال JULY‏ التقليدية فى الاربع أو اس سنو ات الأولى »كلها من 





بت ۱۱۳ سد 
هذا القبیل ٠‏ فبو يقلد مشية هل ty‏ وطرق معيشتبم وتعبیرهم و کلامم ! 
ويذلك حصل على قط aly‏ من اللغة والمعاومات » فزداد خيرة بالعالم 
bal‏ به . ids‏ النوع أر كبير فى نكوين خلق الطفل وشخصيته . ولا 
كان الطفل يقوم بكل ذلك من تلقاء نفسه » ومن غير قصد ”مى هذا النوع 
بالتقليد Subs‏ . 
وکثبراما نرى الا طفال يتخيلون المصاحصاناء والكرمى se‏ والورق 
طيارة . وطالما يتخيل الطفل نفسه طائرا من الطيور » فرفرف حناحمه مثلبا » 
ويقلد أصواتها ؛ أو بائعامن البائعين . فينادى و یصیح alleles‏ . ويدفعه إلى 
كل ذلك نوع خاص من التقليد پشبه النوع السابق ف أنه جرد تحقيق لحركة 
تصورها الطفل » ولكن بصورة خاصة حسب تفکیره هو » وحسما عليه عليه 
خباله النشط الواسع . فهو لا يقلد تقليدا مطلقا كما يفعل فى النوع التلقای » 
بل يستوحى خياله » فیغیر days‏ ویکژن صورا Waly‏ جديدة شل 
الحياة المحيطة به . ولذلك يسمى هذا التقليد بالتقليد العثيل . 
وید الیل إلى القثيلعند الطفل فى الثانية منعمرهء و يبلغ در جة كبيرة بين 
الرابعة والسابعة . وبذلك يفسم SUA‏ الطفل فى الترق العقل» والاستفادة عا 
حوله » وبذلك أيضا تصيركثير من الحوادث والظواهر معروفة لدیه . فبتعلم 
كثيرا من عادات امجتمع الختلفة والحرف والصنائع . كل ذلك بطريقة تقليد 
العمل أى dn shes‏ عمل الثىء بنفسه . 
وهناك نوع آخر يختلف عن الا نواع السابقة فى أنه يصدر عن قصد 
وغرض . فالطفل يبدأ فى الثانية من عمره تقرییا فى تقليد ond‏ وعا كاته 
ole‏ مقصودة . وإن هذا النوع أساس تعليم القراءة والكتابة والرسم 
وكثير من SLE‏ البدوية وغير ذلك ما يقوم به المر. عن قصد وإرادة 
لكسب مبارة أو معرفة . ولذلك ”مى بالتقليد المقصود . 





وس 

وعندما ly‏ الطفل منزلة عقلية مناسبة» وتکون معلوماته وجاربه قد 
زادت وعت وتهذبت» يأخذ فى توجیپبا che‏ خاصة ء محدودة le‏ حيط به 
من diy‏ حسنة أو سيئة . وهذا يستازم تقليد الشخص (call‏ بتخذه لنفسه مثلا 
أعلمن بين من خالطونه أو من إسمع عنهم .ویکون خاضعا فىكل ذلك إلى 
آخر نوع من التقابد ظهورا وهو تقليد ال Je‏ . وهذا النوع أرق آنواع 
التقليد وأخطرها شأنافى التربية ويبدو واضح الاثر فى دور الراهقة وف 
أوائل مرحلة الشباب . وعندئذ تصبح أعمال الفتى ‏ أو الفتاة — محكومة إلى 
حد ما lel‏ من يعجب به من أقرب الناس ad‏ ومدرسيه» أو من يقرأ عنهم فى 
كتب التاريخ والآداب والروايات . ولذا بحب أن يكون من بين الکتب 
الى توضع salon‏ الاطفال فى هذا الدور عدد غير قليل من نراجم حياة 
الاشخاص الجديرين بأن بقادوهم . ولا خن على أحد ما لقراءة الروايات 
والکنب والجلات الختلفة ؛ من أث ركبير فى توجيه سلوك المرء ولا Blew‏ 
هذا الطور من يانه . غير أن هذا المثل الأعلى طالما يتغير ویتبدل حسها 
يتراءى للطفل فى أوقاته وظروفه الختلفة » وتبعا لما ببنه وبين مثله الاعلى من 
العلاقات Gch!‏ أو الضعيفة . وعند ما یکبر الطفل نرى كل أعماله و تصرفانه 
متجبة لتحقيق هذا المثل الذى يسعى لحاكاته . ولا شك أن لذلك Tal‏ كبيراً 
فى تكوينه . 

فائدة التقليد للفرد واجتمع : 

التقليد يوفر على الفرد جهدا كبيرا ووقستا Wh sh‏ يصرفبما عادة فى 
OV Me‏ وتجارب يقوم مها حتى يستطيع أداء أعماله على وجه مرضى ناجح . 


فارذا قلد غيره فى عمل ماء وأحسن تقليد هذا العمل »كان لد یه أوقات موفورة 
a‏ صرفبا فى القيام بأعمال أخرى نافعة . 





ا ۱۱6۵ — 


ولا كان التقليد يدعو الى الملاحظة والانتباه » فهو إذن أساس لتكوين 
العادات العقلية والحركية والخلقية . فبه يستطيع المرء أن يكتسب كثيراً 
من المبارة والمعرفة و الصفات المرضية . ولذا كان وسبلة فعالة لتعليم الاطفال 
وإعدادهم SLEW‏ الكثيرة المتنوعة. وكان أيضا أبسط الاشکال الى ہا 
ee‏ نفسه مطابقا للبيئة الى يعيش فيا والجتمع الذى ینقسب اليه . 
يعم امجتمع عادات خاصة تأخذ بها أفراده جيلا بعد جيل » و بذلك تصبح 
aie‏ . واللامة بأجمعبا قد تختار لحا من بين سا ر الامم ۸ شعبا راقيا 
تحذو حذوه » ومن هنا نرى الثقافة والضارة col Cally daly‏ عل 
اختلاف أنواعبا تنتشر فى أنحاء الأرض» فنستفید بها الآمم» الواحدة إثر 
الأخرى . فالتقليد إذن أساس الثرق الفردى والاجتماعى معا . غير أن له 
آضرارا طالا تصيب bol BSI‏ وامجتمعات . وهذه الأضرار تنشاً عن 
الاسترسال فى الالتجاء إلبه وعدم التيصر فى ما يصح تقليده ومالا يصح. 
وقد يتسبب عنه أيضا أن يصبح الارنسان عاجرا عن التصرف والابتكار . 


التقليد والتريية : 


al‏ مصادر نشاط الطفل الذاتى هی الغرائز والميول الختلفة . ولا كان 
التقليد من أوضم الیول الفطرية ظبورا فى حياة الطفل منذ ولادته » كان 
حتها على المرنى استغلال هذا النشاط فى تربيته جسما وعقلا وخلقا . فالطفل 
Sle‏ الكلمات التى تتوارد على سمعه شیا فشیئا » ویتار بانف الات 
احیطین به وحركاتهم . قتنطبع فى مجموعه العصی المرن a‏ من العادات 
الجسمية والعقليه والخلقية . وان لمرن اليد الطولى فى تكوين هذه 
العادات : ومراقبة ما اعوج منها منذ بده ظبوره لارصلاحها. فعليه أن يلاحظ 
نطق الطفل ومشپته وأوضاع جسمه فى الجلسة والوقوف وطريقة أكله 





سواا- 


و شر به و نظام نومه ومعيشته بوجه عامء حتى تکون العادات SoS‏ نما الطفل 
فى هذه الآمور lis HIS. dled‏ براقب‌نظام تفکیره وطريقة 
دراسته ونوع السجايا والصفات الى بقلدها . وأن يحتهد فى تنظيم یه Ny‏ 
یکون له فى كل ذلك قدوة صالحة وأسوة حسنة . 


وعند ما يذهب الطفل الى المدرسة تنسع بذلك ييثنه » و ینفسح آمامه مجال 
التقليد وميدان ATTA‏ فيستهر فى تقليد هن حيطون به » فنارة يقلد أحد 
زملائه » وأخرى يقلد أحد معلبيه . وهنا جب استغلال هذا الیل الشديد فى 
تدريب الطفل على شتی الالعاب الرياضية وعل القثیل والموسيق والخط 
وبعض أنواع DEAS‏ اليدوية والرسم . وكلها عکن أن تکنسب التقليد. ٠‏ 

غير أن للتقليد حدا [ذا eee‏ بشکوین الطفل. فلوتصورنا أطفالا 
بتعلمون Se cake‏ بو ساطة تقلیدها ف کل خطواتہا .لا تر کنا هم الا 
الفحص والبحث وإعمال الفكر فى رسم الخطة الى توصلبم لتلك الاعمال . 
ولاخن ما لذلك من الآثرالمى. فى ترية الاطفال . ويك أن نقول إن هذه 
الطر يقة تقتل روح الابتكار» وتضعف قوة التخیل » و تسد أمام الا طفال Se‏ 
البحث والتفكير . 


ولذلك اهتمت التريية BL‏ جعل‌موقف الری‌سلییا فى أ كثرا le‏ بين» 
وحصر مبمته فى النوجيه والابرشاد لما فيه خير الطفل » ليكون أمام الأاخير 
dle‏ واسع Sa‏ فيه وجرب . و Jal‏ هدر الامكان تعليم نفسة نفسه . 

فعلى الری والقائمين بأمى الطفل ألا يلجأوا إلى التقليد إلا فى حالات 
خاصت کتعلم الاطفال كيفية استعال بعض الادوات كالمساطر والمقصات 
والمقاطع وغیرها ۽ ووسائل اتقائهالخطر فى آثناء السير فى الطرقات » وف تمثيل 
الحكايات وتقليد ol pol‏ الطبور والحبوانات الختلفة » وف تعليمهم الخط 





— ۷ 


والوسیق والالعاب ونحوها من آوجه النشاط الى بحسن أن fast‏ الطفل 
یتعلیبا عن طريق التقليد . 

والتقليد عل کل حال ميل هام عند الارنسان؛ عکن به أن برضی كثيرا 
من الاستعدادات الفطرية كاللعب مثلا . وعل أساسه يستطيع الطفل أن 
ينطق ویتکلم ويقوم بمختلف SLIT‏ الى يساعده القيام بها على النجاح فى 
هذه SLL‏ 
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الطفواة 


. Valine 


كثير من الناس مخطتون فى تأویل معنى الطفولة , وف تحديد أمدها ء 
فنهم من يعتبرها إلى الثانية عشرة من عم رالطفل » ومنهم من يبالغ فيجعاما إلى 
العاشرة فقط » والحقيقة أن الطفولة هى المدة الى يعتمد فما صغار الكائنات 
الحية ع ىكبارها فى مأ كلهم ope pnd‏ » ومأوام » وسد مآرمهم ء والدفاع عنهم ؛ 
eps ous‏ مواجبة الحياة : و بعبارة آخری هى العبد الذى يتحررفيه SIA‏ 
المى من مسئولیات الحياه ‏ اللهم إلا ما قد يتدرب عليه تدريحا من أبسط 
المبمات , وما يكتسبه شيئا نشیثا من التقاليد السائدة بين عشيرته . فطول 
أمدها إذن متوقف عل ”مام تکوین الطفل » وعلى استيفائه حقه من التدريب 
على القيام بشئون LL‏ اللازمة له . حيث يصير نافعا لنفسه وجتمعه . 

وعبد الطفولة ختلف باختلاف اللبوان , فكلما ارتقت الخلوقات زادت 
مدة طفولتها كى تتدرب على القيام بأعباء الحياة التى تنتظرها . فالطائرالصغير 
ببق فى حضانة مه cal,‏ يطعانه وحيطانة بالعناية » و یودیان مصالحه, حى 
يقوى ويستطيع الطيران ؛ ومن ثم يمكنه الحصول على طعامه'وتأدية حاجاته 
الحيوية بنفسه . و بقدر ته على ذلك تنتهى مدة طفو لته . 

والقطة الوليدة تظل فى حماية آمبا معتمدة عليها فى تغذيتها » والحافظة 
علا ء bys alg‏ على القيام بأعب الها المستقبلة مدة طفولتها ای oth‏ مى 
استطاعت أن تتولى شئون نفسها بنفسها . 

وكذا الطفل الوليد » يبقى تحت رعاية والديه ومريبه مدة طويلة . 
ولكنه لايبقى طول حبانه عاجزاً عدم اللفع » ,يعتمد على غيره ؛ بل هو 





AV‏ مم 


برق ويتطور » ويتعل من أيه وتلقنه eel‏ وتهذبه الجماعة التى ينشأ بين آفرادهاء 
فيصبغونه بتقاليدم ومعتقداتهم ‏ ویقلدم فى لغتهم وطرق معيشتهم وختلف 
شتونهم . 

امیا : 

Jes‏ ذلك» فالاونسان أطول الحيوانات طفولة ؛ وذلك ليحصل فى أثنائبا 
على ما يعينه على مواجبة الحباة شيا فشيثا . وهذا أمر تقتضيه الطبيعة » فعقل 
الاونسان الذى ميزه الله به على سار الخلوقات Ad)‏ وقابليته لاتعل » وحاجاته 
ومطالبه الحيوية الكثيرة » تستدعى طول عبد الطفولة . والتربية الحديثة تنم 
اهتماما Lat‏ بهذا العبد من حياة المرء » ويكنى أنها اعتبرته عبدا EW‏ بذاته» 
يحب أن یتمتع به الطفل . ولذلك en‏ عل المريين استغلال نشاط الطفل 
الذاتى الذى يبدو فى الطفولة بشدة وبكثرة؛ فى ترییته وتعليمه » وجعل أعماله 
ضروبا من اللعب حتى يقبل عليها فرحا مسرورا» وحتی يستفيد من تجاريه 
وخيرته عن الحياة فى نشأته الجمسمية والعقلية والخلقية . 





وبذلك كله نضمن أساسا متينا نی عليه حياة الطفل المستقيلة . فدور 
الطفولة إذن هو دور استعداد للحياة » ولا غرابة أن يكون كذلك لانه: - 


١‏ - عصر ظبور الغرائز والميول الفطرية dps‏ وتعديلبا . ومن 
المعلوم أن هذه الغرائز واتلك الميول » هی أساس تصرفات الطفل الختلفة 
ف هذه الحياة » ونما القوى التى توجبه فى کل أطوار نموه » فكل ما نراه 
من اعوجاج فى خلق بعض الا فراد » وشذوذ فى البعض الاخر » إبما يرجم 
إلى سوء توجیه الغرائز . وعلى العكس من ذلك إذا هی استوفت حقبا من 
العناية بإوشباعبا (شباعا معقولا » وتعديل مثيراتها » ورفعها إلى المستوى الذى 





۱۲۳ 


إنسانى راق » ومن الغرض GL‏ الفردی إلى الغرض العنوی ». 
الاجتاعی . وبذلك ينشأ الطفل اجتماعيا tae‏ آمال التربية الحديثة . 


وعل كيفية توجيه الغرائز فى أطوار الطفولة الختلفة ‏ تصلح تر بيةالطفل 
أو تفسد » وعلى آثارها يسعد أو يشق . 

۲ — عصر تکوین العادات والصفات الميدة ؛ إذ لاشك فى أن she‏ 
الطفل العصى وقتئذ يكون مرنا حساساء بتأثر إلى درجة كبيرة ما حيط به 
من ختلف الوترات ٠‏ 


فكيفية معالجتنا لغرائزه المتنوعة » وميوله المتباينة يؤثر فى تکوینه .. 
إذ ينشأ عن ذلك عادات وصفات مختلفة تکون حسنه أو سيئة » نبعا لمعاملة 
الغرائز والميول . وهذه الصفات و تلك العادات قد ترسخ ف‌نفسه » فیصعب 
استئصالها , وهی الى تدفعه ان بتخذ مسالك معيئة فى الحياة . 


۳ - عصر تهذيب الميول والوجدانات و تکوین العواطف ؛ فان 
الوجدانات المبذبة والعواطف السامية ‏ تجعل الارنسان ترما .وبا ناجحا 
فى ALL‏ فبى إن نکونت ۰ دفست he be‏ فعل الخير . وجعلته يشعر 
بلذة الحياة . ويتمتع le‏ ومسراتها ؛ ون انعدمت فى الاونسان نشأ شاذا 
فى خلقه . متقلبا فى مشاعره , فظا فى إحساسه ٠‏ لأيعباً بأحوال الجتمع 
و لایکترث لغيره من الناس . فالعواطف والوجدانات السامية » الى تغرس 
فى الطفل منذ al ye‏ تنشثه نشأة Lb‏ يكون ما أثر كير فى إسعاد tile‏ 
وحيأة من حيطون به . 


هو بوجه عام عصر التربيةالصحيحة والتعلم الملاثم . بل هو أوفق. 





— AYE — 


الاوقات لذلك . إذ أن الطفل النامی‌الدی لا تثقله مطالباياة . وحاجیات 
المعيشة ‘ لاعتماده على الكبار فى ذلك c‏ يكون علوءا dy ym‏ ونشاطاء جعلانه 
كابلا dy sll‏ والتعلیم . 

والترية الأول الى ds‏ مما الطفل هی الى تشكله جسما و عقلاو Le‏ 
وتصوغه فى قالب خاص نطبم به فى أطوار حياته الختلفة . ولوأمعنا النظرء 
لوجدنا أن كل الحالات الجسمية والعقلة والخلقية تقریبا ؛ تتأثر بتکوین 
الطفل الاو الذى أ كسبته إياه تربيته المبكرة , فى سنى حباته الأ ولى . 

وإن التجارب Wad‏ على أن إرجاء التعليم إلى سن متاخرة ‏ جعل‌الناشی» 
لايكتسب منه إلا القليل و بصعوبة وفى بطء . 

ويتبين لنامن كل ماتقدم ما للطفولة من عظيم الأهمية فى حياة المرء : 
یکین أن نقول إن عليما تنى کل حياة الطفل المستقبلة . 


أدوارها : 

غير أننا إذا لاحظنا بمو الطفل من ولادته إلى بلوغه » وجدنا أنه يمر فى 
أدوار متتالية يتميز كل منها lye‏ بدنية وعقلية خاصة ؛ ورأينا أن هذا 
الفو سريع جدا فى بعضما ء وبطیء فى البعض الآخر . وقد يمتد عبد الطفولة 
الى سن۲۵ سنة . ولكن كثيرا من‌العلماء اصطلحو| عل أن بطلقو | عبد الطفولة 
على de A‏ من الولادة إلى قبيل عبد البلوغ » أى المدة التى یکون فبا الطفل 
معتمدا کل الاعتماد على والديه . ويمكن تقسيم هذه المدة من حياة الطفل إلى 
مرحلتين » متميزة الواحدة منهما عن اللاخرى . 

۱ — الطفولة الاو : وتنقسم القسمين : الا ول من‌الو لادة إا السئة 
ألثالثة من عمر الطفل ؛ والثانية من السنة الثالثة إلى السنة السابعة . و الطفولة 








— ۱۲۵ات 


الأولى هى الدور الأول من حياة الطفل . وفپا يعتمد کل الاعتماد فى 
مطالب حیاته على آمه ويتميز هذا الدور ما يأتى : 


)1( تکون الاعضاء غير نامة النو » کا أن الحواس ف‌البداية تکون 
غير قادرة على القیام بوظائفبا ؛ فالسمع یکاد یکون معدوماء pally‏ بحس 
بالضوء إحساسا غامضا . والشم یکون ضعيفا جدا . آما امس فیکون أقواها . 
ويبقى الطفل هکذا بضع آساییم. ثم تقوی يعد ذلك حواسه على الايدراك 
لسرعه . 


ویقوم الطفل ف عبد الطفولة البکرة حرکات غريزية وعكسية . 
كالضحك والبكاء والمص وحريك الجفون والاقدام والایدی . ويقوى على 
الحركة شيئا فشيئا ‏ حتى يستطيع الحبو ثم الشی . وف أثناء هذه المدة يبدأ 
الطفل فى معرفة من حوله » ويتدرب على نطق كثيرمن BUY‏ والعبارات» 
وبذلك عکنه أن يقرن المسمى باسمه ؛ وإذ ذاك ترنقی ale‏ العقلیة , وتنمو 
مدركاته الحسية نيعأ لتجار به ۰ 

(ب) يكون انتباه الطفل مقصورا فى بادىء الامر على ما يشوقه ويؤثر 
فى حواسه. کال شیاء البراقة والالوان الزاهية والاصوات المتنو عة . آما قدر ته 
عل الا ola‏ الاختباری jes‏ شدوده . 

)>( تكون ملاحظته ضعيفة , وينشأ عن ذلك ضعف [درا که الحسى . 

)5( ينمو MLS‏ بالتدريج حى بصبح أقوى ما مکن فيا بين TNS‏ 
والسادسة» إذ يصل إلى درجة كبيرة لايستطيع معا التفريق بين الحفيقة 
والخيال . ولذلك ميل إلى ماع القصص الخرافة »كا Joc‏ إلى التقليد المثيل 

(ه) تجل ف الطفولة LV!‏ فيا بين الثالثة والسابعة النشاط lal‏ 





۱۲ 
co plies fol‏ وتنضج AS‏ من الفرائز کالاستطلاع والحل والترکب ‏ 
والمقاتلة والاقتناء وغيرها ¢ وکذا J yl‏ الفطرية العامة ؛ فاللعب يظبر 
بوضوح, ویکون غرض الطفل منه جرد اللبو ay ‘ ually‏ ‘ 
و یتدرج من النوع المنعكس . کابتسامة الطفل لا بتسامة مه إلى النوع التلقاى ء 
call‏ بهيقلد لغةآبو يه وحركاتهم وأفعالهم وغير ذلك . و تکون قابليته للاستهواء 
قوبة ‏ و ظبر فيه الیل الفطرى إلى مشاركة غيره وجدانيا فى كثير من. 
الأوقات . فبو يفرح لفرح أمه . ويغضب لغضبها وهكذا . 

وتستنفد كثير من طاقة الطفل الحيوية فى بمو جسمه وعقله Nil gc‏ بشعر 
بالتعب پسرعة » ولا يستطيع [تقان القیام بالأعمال الدقيقة كالكتابة والرمم. 
ونحوهما . وذلك لعدم وجود الاتصال الکافی بين أعصابه , وعجزه عن ضبط 
حركاته . 

)1( بزع الطفل elo‏ إلى GE‏ وحب اللفس , ولا يكترث بالتقالید 
الاجتماعية الى يكتسها شيا فشیتا بانساع aty‏ الاجتماعية . و بمخالطة غيره . 

۲ — الطفولة الثانية : من السنة السابعة إلى السنة الثانيةعشرة » وتعرف. 
بدور الغلومة أو البنوتة . وتتميز ما يأنى , 

۱ — بدخل الطفل هذه الرحلة وقد نما جسمه ؛ وا کنست أعضاؤه. 
مرانا وقوة» وأصبحت صحنه على أحسن حال . وهذا الدور ختلف عن 
الدور السابق فى أنه دور op SF‏ واستقرارء لا دور انتقال. لان الفو يقلفى 
أثنائه , بينما آنه كان سریعا فى الدور السابق . لذلك فالطاقة الحيوية للطفل الى 
كان يستخدم معظمبا فى نموه الجسمى فى الدور السابق» تصبح متوفرة فى هذا 
الدور ویتضح لنا هذا من شدة تشاطه وكثرة ح رکته ۰ ومن قدر ته عل. 
مو اصلة أعماله مدة آطول من ذی قبل « دون أنيعتريه التعب » OS‏ مقاومته. 





—\YV— 
له تکون كبيرة . هذا إلى أنه يستطيع القبام بأعمال أدق کثیرا من أعماله‎ 
السابقة كالكتابة والاشغال والرسم وغيرها , ويرجع ذلك إلى زيادة‎ 
. الاتصالات العصبية وترايط بعضبا بعض‎ 
. يما‎ ol PLE ب تفشط الحواس ويصيرتأثرها بماتقع عليه من‎ 
وتنيجة ذلك أن الاودراك الحسى يقوى ويرق. حيث يصبم فى مقدورالطفل‎ 
المدركات‎ oy sll المادية » ويصل به‎ Le Now أن يدرك کثیرا من الفوارق‎ 


الحسية إلى حد كبير من الدقة . 

< - تقوى ذاكرته فى هذا الدورء ورب تکون أقوى منها فى أىدور 
ان 
as‏ 


ی — be‏ التفكير خطوة كبيرة؛ إذ يقوى فى الطفل MoM‏ للاشیاء 
العامة كنا يستطيع أن يعلل « ويناقش ء ويربط السباب بنتاتجبا فى دائرة 
سات . 

هم - يزداد اشاهه قوة . فيستطيع أن عصره فى Lan‏ أو 
الموضوعات الى af‏ دة معقولة من الزمن . ولکنه يكره السپرعیل وتيرة 
.واحدة » وعل بسرعة العمل الو احد. 

و — يتغير خيال الطفل عما كان عليه فى الدور السابق » إذ يصيح Vhs‏ 
لان يله فى دائرة الحقيقة والواقع ٠‏ فيتخيل ما يعرف أن له وجودا 
فى الحياة . 

ز - تقوی فيه كثير من الغرائزالسابقة» وتنضج غريزة حب الاجتماع 
حوالى التاسعة . ويقل ميله للاستهواه لارتقاء تفکیره . أما آلعاه فتکون 
تعاونية ؛ وكثيرا ما تظبر فها روح المنافسة . وترنق أغراضها تبعا 

ح - والطفل فى هذا الدور لايزال غير قادر على فم واجباته الآدبية 





دا ی 


نحو phe‏ اجتمح 5 فېوما ژال عأچوا عن مقاومة دوافع ley‏ و الا قوال » 
ی قد لا تفق وما يراه الناس مناسبا فى الحياة الاجتماعية من العادات 
والاخلاق. 


دور البلوع : 





ولكى نوف البحث حقه » نرى أن نذكر US‏ مختصرة عن دور الفو 
الذى يلى دور الطفولة , وهو دور البلوغ الذى ببتدی, من حو الى الثانيةعشرة 
إلى السادسة عشرة . 

وهذه المرحلة أخطر مرحلة فى حياة الناثىء لما لما من الأثثر ادام فى 
تكوينه واذلك اعتبرها الكثيرون Al‏ مراحل الحياة إذ Lyd ae‏ عدة 
تغييرات فسيولوجية ( جسمية ) ونفسية » يحب مراقبتها أشد مراقبة » وإلا 
أتتبآئار سيئة فى صحة الطفل وعقله وخلقه . وذلك dead‏ اشتداد العواطف» 
و تیقظ الغريزة الجنسية . وفها أيضا تظبر ميول جديدة , فالبالغون‌بنظرون 
إلى الحياة نظرة تختلف عن سابقتها فى دور الطفولة , کا أنه فى هذا الدور ينم 
تكوين شخصياتهم وأخلاتهم الى بها یرون فى AL‏ 

— : ميزات هذه المرحلة هی‎ Aly 

OK ١‏ بموالبدن سريعا جدا من حيث الوزن والطول؛ ويبلغ موه 
ا لحد الأأقصى فى سنا امسةعشرة؛ کا أن القلب ينمو بسرعة عظيمة , وكذلك 
يزيد إنتاجه . وهناك ظاهرة هامة » تلاحظ فى أوائل هذا الدور وهى » ضعف 
سيطرة المخ على حر 5 العضلات » ونكون نتيجتها عدم ضبط هذه Ed‏ 
فى البالغ عند القيام بای عمل دقيق . وكثيرا مأ يلاحظ فى هذه السن على النش- 





۳۹ س 
الضعف والمزول بسیب استنفاد معظم القوه الحيوية فى استکال القوالطبيعى . 
هذا فضلا عن ظبور عوارض الأنيميا وبعض الاضطرابات العصبية 
علهم مما سیب عدم انتظام حركاتهم وتصرفاتهم . ويقلل من التعاون بين. 
سائر أعضائهم . وكثيرا ما نلاحظ أن البالغ فى wy‏ هذا الدور لامحسن عملا 
Lae‏ ولا بدنيا . 


۲ — يقوى التفسكير المنطق عند النشء ففهذه المر Led ade‏ عقل AU‏ 
لقبول قوانين العلوم ونظريات الرباضة والمنطق وتطورات التاريخ وما إلى 
ذلك . کا تقوى ذاكرته» ويرتقى كذلك dhe‏ » فيصير ابتكاريا عمليا بعد. 
أن كان أداة للعب . وكتيرا ما ظبر فيه الیل إلى تأليف القصص والقطع 
الموسيقية وغيرها » إذا كان فى طبيعته استعداد لذلك . 


۳ - تکون الانفعالات فى هذه المرحلة ثائرة بشدة. نتيجة لتقلب. 
مبادى. الطفل وآفکاره . فهو تارة منشرح بآماله وأحلامه الى يود آنه 
حققما له المستقبل ؛ وطورا OS‏ عبوسا LEG‏ بنظر إلى مستقبله نظرة 
SU‏ . ولا ale‏ فى ذلك OY‏ هذا طور الباوغ الذى تبلغ فيه انفعالات. 
الطفل آشدها . 

وثورة الانفعالات فى الناثىء ۰ توجب على OM‏ كيا يكؤن فيه 
المواطف السامية المؤسسة لشخصيته , أن يكون صديقا ناصحا له وشفيقا 
عليه » حتى يأمن الناثىء إليه » ويفضى له بأسراره > فيطلع بذلك de‏ 
دخائل نفسه ؛ ويوجبه التو جيه الصحيح المناسب لمقتضى حاله . 

ء — JS‏ الغرائز الاجتماعية فى ca tll‏ بعد أن كانت تغلب عليه. 
الغرائزالفردية من قبل ؛ فيميل إلى تأليف ابمعيات الختلفة » ومزاولة ال لعاب. 





— ۱۳۵ سب 


«الرياضية » والتعاون مع غيره من الناس ؛ ؛ و تقوی فيه روح التضحية لص لحة 
الجماعة . أما الغرائرالفردية فإنها تين آشکالا أرق ماكانت عليه فى العبدين 
السابقین ؛ فثلا تنطورغريزة حب الا ستطلاع فى الطفل من مجرد ميل لو قوف 
على ظو اه رالأشياء؛ إلى ميل للتعمق فى البحث » وتنظيم العاومات » والوصول 
إلى قرارة الامور وأصول المعرفة . 

ولماكانت نزعة التدين من مظاهر هذا الطور » وكانت نظرة البالغ إلى 
gle‏ الدبن وقواعده تختلف عما كانت عليه من قبل ؛ لانه لا سل من 
المعلومات إلا مایستسینه بعد نقده وتحليله » وجب علینا أن نحيطة بجو دينى 
عل صحیح > وأن نبث فيه الروح القوم » كيا يتشرب قلبه بالآداب 
الصحيحة , الى تصبح النواة الص DL‏ لتقويم خلقه . وبذلك يقوى على 
كبح جماح نفسه . وبحاسبتها عل کل صغيرة وكبيرة قد Wath,‏ عخالفة للمبادىء 
الأخلاقية والديئية الى غرست فيه . 

ويتخذ الناشیء عادة فى هذا الدور مثلا Jal We‏ أن US te‏ فى أفعاله 
وحركاته . وقد بتخیر Ae‏ من بين والديه ومربيه وأقاربه والصاصرین 
البارزين ؛ وقد يتجه إلى تقليد أبطال التاريخ وغيرم of‏ يثيرون إعجابه . 
لذلك يحب أن نكون مشلا صالة ليقتدى بنا أطفالناء فینسجون على منوالنا 
وينشئون بذلك نشاة طببة . 





wo 


الا نه Ole‏ و 
هھ ا هي 7 
SL‏ المسمية وأهميتها لمو الجسم والعقل . 
النشاط الذاتى وأثره فى نمو الأطفال . 
Gb,‏ استثارنه . 


۱ 
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الهو الجسمى للطفولة الأول 


يسمى الجنين من بعد الوضع إلى اليوم العاشر بالوليد » وبعدها يسمى 
بالرضيع . وق مرحله الرضاعة يكون نموه سريعا جداء وکل حركته تکاد 
تتحصر فى الرضاعة والنوم والیکاء. 

والفو خاصية dale‏ يتميز مها الطفل عن الكيير » ذللك لان الطفل فى نمو 
مستمر من حیث‌الطول والوزن وغيرهما » بعكس الكبير . وقد يكون الطول 
أكثر دلالة على الغو من الوزن » لانه كثيرا ما يزيد وزن الا نسان بعد 
اتباء دور نموه الحقيقى » أما اثنباء الزيادة فى الطول» فيعتبر اتتهاء دور الغو . 

ويبلغ طول المولود حوالى ٠ه‏ سنتيمترا . وغالبامایکون طول الاطفال فى 
سن الخامسة » ضعف طوطم عند ۱ ٤‏ ثلاثة أمثال pb sb‏ 
وقت الوضع . 

وقد يريد الطول على ذلك دون أن يكون هناك أى عيب فى الطفل . 
على أن كل أجزاء الجسم لاتنمو بنسبة واحدة فى الطول ؛ فنسبة طول رأس 
الطفل الحديثالولادة إلى طول الجسم كله ؛ تکون كنسبة ١‏ إلى ۽ » وف سن 
الثانية تكون كنسبة ١‏ إلى ه. 

أما وزن الطفل فا خذ ف الازدياد السريع فى خلال السنة الأآولى . ويزيد 
الطفل غالبا حو۳ كيلوجرامات فى الأربعة الأشبر الأول » ثم كيلوجرامين 
فى الأربعة الثانية » ثم كيلو جراما واحدا فى الأربعةالثالثة . وبذلك Aly‏ وزنهفی 
نباية السنة الأولىثلاثة أمثال وزنهعند الولادة . وعند مايبلغ ه سنوات» یکون 
وزنه غالبا خمسة أمثالوزنه عندالولادة . وهذا النظام ينطبق عل الجنسين 
إلى سن العاشرة ؛ ثم ختلف فى دور البلوغ » فتبدأ البنت فى المو قبل الولد؛ 





س 


إذ تنمو بسرعة من ۱۲ إلى ۱4 » بنا يبدأ :و الولد حوالى ۱5 وینتبی 
حوالى ۰۱۸ 

اللسنن : 

إن ظبور انان علامة أخرى من علامات الفو . فتظبر فى نم 
الطفل عشرون سنا « مؤقتة » تيدأ فى الشپر السادس . ويكمل عددها عندما 
يبلغ سنتين ونصف سنة . على أنها لاتظبر دفعة واحدة » بل هناك ترتيب 
slay glad ale‏ 

وق سن السادسة » يبدأ الطفل فى« التبديل» . وتبرز له آسنان آخری 
de aby‏ ۱۲ سنا فيصير عددها جميعا ۳۲ عند انتباء دور الغو . 

هذا وقد بدا النسنين مکرا قبل الشبر السادس , أو متأخرا عن ذلك 
فلا تظ ok‏ قبل الشبر العاشر أو الثانى عشر من عمر الطفل ٠‏ ولايكون 
هذا التأخير فى ظبورها دليلا على وجود أى مرض ف الطفل . 

Ul‏ إذا تأخر ظبور أسنان الطفل عن سنة تقریبا, فيجب عرضه على 
طبیب إخصانى ليرى إن كان هناك اضطراب فى بوه . ۱ 

. المع فرنه ينمو فى هذا الطور ويبلغ أقصاه فى حوالى السئة السابعة‎ Ul 


المركة الجسمية وأهميتها لمو الجسم والعقل . 
المركة الجسمية : ۱ 
إن قوة التحرك موجودة فى الطفل قبل ولادته » وتشعر الام بهذا فى 
أثناء ا جل من « حوالى الشهر الرابع ce‏ وتستمر إلى الوضع . 
والمولود حرك عضلاته لغيرغرض معين. ومن غيرآن يكون له سلطان 





سوم 


علباء ولكن الحركة تحدث من تلقاء نفسها بسبب حاجة الجسم إلى الفو . 
فو SG‏ ويمتص » ويتحرك حركات يرى بها إلى الدفاع عن نفسهء Whe‏ 
صدث إذا لمست يد باردة جسمه الداق» . وتا نلاحظ أن حركات المولود 
ناقصة لعدم تام بمو الاعصاب المتفرعة من المخ إلى الأطراف وال جس . وکا 
نما الطفل » زاد ارتباط مواطن الحس والحركة بالتدريج . 

Ul‏ رأسه » فلا مكنه أن برفعبا مترنة إلا فى الشبر الثالث . وقبل ذلك 
فهو تح ركبا فقط . ويمكن الطفل الجلوس دون مساعدة فى الشبر السادس . 
وفى We‏ الشهرالثامن » ينام على بطنه ‏ ويسند جسمه على يديه فقط ‏ ثم على 
يديه وركينيه . ويبتدىء فى ابو على أطرافه الا ريعة ليصل إلى الأشياء الى 
برغب الوصول إليباء ويستمر gt‏ إلى أنيصير قادرا على الوقوف. ويكون 
ذلك بين الشبر العاشر والثانى عشر , ولكنه حتاج الى مساعدة Nodal‏ 
الاستناد إلى كرسى » أو غير ذلك . ويتدرج إلى الشی مستعينا بشیء كالحائط 
مثلا ؛ ثم .بعد ذلك مخطو خطوة أو خطوتين بدون استعانة أحدء ثم تدرج 
ذلك إلى المثى منفردا . 

وعلنا أن نتركة لطبيعته مع اتخاذ الاحتباطات اللازمة IS‏ يصاب 
بضرر عند وقوعه فى أثناء محاولته tll‏ وألا حمله فوق ones cal‏ على 
الثی‌قبل Ol‏ لانه قد يترتبعلى ذلك أضرار بليغة كعدم اتزان حركة 
المثى » أو تقوس الساقين . وفى محر السنة الثانية بحيد الطفل المشى بالمران 
ی 


آهمية ال رک مو الجسم والمقل : 


بالتشاط وال ركة تقوی أعضاء الطفل » و تنمو موا طبيعيا مترنا . فالطفل 





)۱۳ات 


يتحرك وجری » و عشی ویقفر ٠‏ ویبی ومهدم . إلى غيرذلك من مظاهر النشاط 
الختلفة . وف كثير من الاحبان تستدعی ال ركة استعال حواسه » وق هذا 
تدريب هاء وتنشيط لجسم الطفل بوجه عامء و le]‏ للشعور با لول والکسل . 
فالحركة من غير شك تقوی عضلات الطفل الختلفة وأجپزته الباطنية > 
وتساعدها على أن تقوم بوظائفبا خير قیام . وبذلك be‏ الجسم قوة , 
ويزداد >44 ونشاطا . 

والعقل حليف الجسم فى حركته وسكونه » وصحته واعتلاله . وتتوقف , 
حر كة كل منهما على الآخر » فتی قويت أعضاء الحس الى هی آبواب العقل 
قو مت مدارك الا نسان ۱ 


النشاط الذاتى وأثره فى بمو الطفل وطرق استثارنه : 


كنا من زمن غير بعيد نحن cle Ts VN‏ والمربينوالمريات , نخطى. 
ف تفم طبيعة الطفل وال حك عليه . فكان فى المنزل يعمل مابريده والداى 
لاما تتطلبه طبيعته وحاجته إلى الفو الجسمى والعقلى ؛ قارة برغم على 
السكون والطاعة العمياء . وأخرى يكلف يبعض الواجبات BOY ADSM‏ 
ومستواه الجسمى والعقی . فكأنهكان فى نظرنا رجلا مصغرا يتحمل saan‏ لة 
الحياة قبل أوانها . 

وف المدرسة کان واجبا على كل طفل صغير أو كبير »أن جلس فى 
حجرة الدراسة سا كنا خاضعاء لا حركة ولا كلية ولا عمل »إلا سماع مايلقيه 
المدرس وتنفيذ ما يأمر به. كل ذلك بين جدران تحول بينه وبين SLL‏ 
ومقاعد تشل الاجسام ۰ وتقيد العقول ؛ ودروس نظرية [لقائية متتابعة »هى 
فى الحقيقة عمل صناعی بعيد کل البعد عن الحياة . وف آخر اليوم المدرسى 
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حمل الطفل الکتب sales‏ الكراسات » ليستذ کر ما کتب : ویسطر 
واجباته اختلفة الى تستنفد تستنفد باق ساعات بومه » وتقضى على راحته اللازمة 
لحياته وللوه . وهو فى كل هذا مرغم على القيام بعمل بغيض » لار تبط 
حیاته » ولا يرضى فيه ميلا أو غريزة . 

ولقد استيقظت العقول من سبائها العميق ۰ وفطنت إلى تلك الغرائز 
والیول الفطرية الى زودت بها الطبيعة اأطفل منذ تكو“ن. وکان ذلك على 
صدى صوت العلماء الحديثين الذين علت صر خاتهم دفاعا عن الطفل » ونصرة 
الحقه المبضوم . 

وهكذا أصبح الطفل يعامل فى dale call‏ ملاعة لسنه . فهو يرتع 
«ويلعب ويسأل ويقلد ويبى ویهدم على حسب ما تنطلبه دوافعه الطبيعية . وى 
المدرسة Le‏ حياة طبيعية ملائمة لسنه ولعقله معا ؛ يعمل بنفسه » و بلاحظ 
بنفسه » و یت بتجاريبه cally‏ ويقف وجلس ويتكلم ويسأل» cles‏ على 
حسب مستوآه العقلى » وهو فى کل هذا BAS cop‏ شوق وشغف, BY‏ 
صادر عن رغية شخصية ودافع نفسى 

وليس من شك ف أن نشاط الطفل الذاتى » ودوافعه LLU‏ هى القوة 
الفعالة فى ترييته التربية الصحيحة ٠‏ ولذلك يحب أن نفسح ميدان العمل 
آمامپا لتنال الغذاء ء الصا »و تتمو نموا منتظا . 

والنشاط الذانى هو الطاقة الحيوية التى تدفع الطفل إلى القيام بأعمال 
ختلفة من تلقاء نفسه » سواء أكانت هذه الأعمال إذاتها أم لفرض خاص ۰ 

وهذا النشاط أشبه با فى بذور النبات من ale‏ كامنة » واستعداد النمو 
الا کار . ولذلك فهو فى حاجة إلى أن تعد له البيئة الصالحة والجو AUN‏ 
الذى فيه ينمو و یزدهر . ويتوفر لنا هذا ويتيسرء إذا جعلنا الطفل عيا حياة 
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wd} طبيعية صحيحه » فیلعب ويعمل ويتبادل الأراء ويتعاون. فالو اجب‎ 
» لاننا إن حرمناه منبا‎ . SLES هو أن ترك ارت الطفل فها يقوم به من‎ 
فا حرية هی الميدان.‎ . LAU شالنا موه » وأخمدنا آنفاسه » وكتمنا دوافعه‎ 
. الصا للنمو الصحیح‎ 


طرق استثارته فى الأطفال : 


لما كان الطفل يحب أن يعمل بنفسه » ويتعلم بتجاريبه » وهذا هو 
ما تتطلبة التربية الحديثة » كان من الواجب أن يستثير المربون نشاط الطفل 
الذانى » وطاقته الحيوية الى تدفعه إلى العمل » كى ينتفعوا مهما فى تريبته 
وتعليمه . ويمكتبم أن يلجأوا إلى ما لدى الطفل من ميول وراثية ومكنسبة » 
ومافيهمن نشاط وحياة » وما ميل إليه من حركة واستطلاع واستحواذ وغير 
ذلك « ليستعينوا ها عل ترییته تربية صححة . فالميل إلى اللعب 
وانحا كاة وحب الاستطلاع والمنافسة وحب السيطرة والتعاون . وغيرها 
من مظاهر النشاط الذانی الى يباشرها الطفل باختياره » خير معين GN‏ 
على ترية اللأطفال . فعلينا إذن أن نوجه نشاط الأطفال إلى الطریق‌السوی . 
وألا تتركهم من غير إرشاد » فیحیدون عن الطريق المستقيم . 

هذا والنشاط الذانی يساعد على تربية الطفل تربية استقلالية . ذلك لانه 
يرى إلى جعل الطفل يعتمد على نفسه فى حقیق رغياته » کا يعوده نحمل. 
الشاق فى سبیل إرضاء ميوله ونزعاته » وغير ذلك من جيل الصفات الى 
إن مكنت من نفس الطفل » جعلت حياته سعادة وهناء . 





اع - 


اا 


إن الرابطة الوحيدة التى تربطنا بهذا العالم هى الحواس . فلا غرابة إذا 
قلنا إنها واب fall‏ لانبا تقوم يوظيفة الا حساس . والاإحساس هوتأثر 
أعضاء امس ال ثرات الخارجية الى تقح علا . وهو أبسطصورة لاعمال 
العقل . وبتکراره مرات عديدة » تحتفظ به خلايا الجموع العصى ( المدير 
للعقل وال جس معا) ثم يستطيعالطفل شیتافشیتاآن بژ وئل هذه الا حساسات» 
فيدرك ما يرى من الاشكال؛ ومايسمع من الاصوات» ومایلس وما يتذوق 
وما یئم . وإذ ذاك يصير lim Vi‏ المجرد إدراكا حسيا . وهذا يرق فيصبح 
إدراكا كليا عن طريق التفكير . وبذلك تكتمل وظيفة العقل فى الحياة . 

ولا كانت الحواس ذات أهمية كبرى فى تكوين حياتنا العقلية منذ 
الصغر » فان العناية مها وتربيتها التربية الصالحة واجبة فى أدوار تريية الطفل 
الجسمية والعقلية وا لقية ؛ غير أن ذلك SY‏ لنا إلا بمعرفة ترکیب هذه 
الحواس وكيفية قيامها بوظائفها . 

وأم الحواس المعروفة هی : الاربصار والسمع والشم والذوق واللس . 
وهناك بانب الاحساسات الى تصل للا نسان عن طريق هذه المواس ؛ 
افش ناه ليس له حاسة خاصة به » ولکنه عصل بالاعصاب Sie ttl‏ 
ea‏ أجزاء الجسم » وبه يشعر الا نسان OVE‏ جسمه العامة من جوع و تعب 
.وح وذلك . 

وسنقصر الكلام عل‌ترکیب أعضاء ا ملس الخاصة » وهی العين والآذن 
.واللسان واللانف والجلد. 





مداع وه 

وعضوها العين وهی آم الحواس . ويؤثر فى العين جميع AVAL‏ 
بالارنسان Aly‏ جزء فا هو Wall‏ ونتركب من : 

. أغلفة . (؟) أوساط شفافة‎ )١( 

| الاغلفة وتشمل اللاجواء الأنبة : 

١‏ - القرنية الصلة : وهی طبقة كثيفة ببضاء قوية » الجزء الاماى منبا 
شفاف ‏ ويعرف بالقرنية الشفافة . 
والجزء الأمابى منبا ملون يألو ان تختلف فى الاونسان والحيوان » ويسمى 
بالقزحية . وف وسط القزحية ثقب صغير يعرف بإنسان العين . 

؟ ‏ الشبكية : وهی طبقة رقيقة جدا مكونة من خيوط عصية دقيقة 
بعضما ,مانب بعض » وهی الجبازالعصى للعين و تتميزفما نقطتان ,لول عديمة 
sla, YI‏ وتعرف بالنقطة العمياء » والثانية شديدة الا بصار » وتعرف بالنقطة 
الصفراء . 

ب - الا وساط الشفافة » و تشمل الأجزاء الآنية : 

١‏ س العدسة أو البائورية؛ وهی بلورة محدبة الوجبين تقع خلف 
القزحية . و تتصل بها عضلات صغيرة من الجانبين ‏ يمكن مها جعل العدسة أقل 
تحدبا أو أ كثر » على حسب الحاجة . 

؟ ‏ الرطوبة المائية : وهی سائل بين القرحية والبلورية 

۳ - المادة الزجاجية : وهی dole‏ رخوق» تعرف بالجسم الزجاجی .. 
وتشغل أربعة آخاس العين تقریا . 





۳و اس 

وتعمل کل هذه الاوساط على انکسار الا شعة الداخلة , ثم yaad‏ على 
الشکة عند بؤرة العدسة ( البلورية ) . 

و بوجد عدا ذلك غشاء مخاطی يبطن السطح الداخی للجفن العين ؛ و یعرف 
بالمتحمة ؛ يا توجد آجزاء آخری إضافية » تقى العين من الوثرات الجوية » 
وه الجفون والا هداب والغدد الدمعية . 





ولامخفی ما للاريصار من SM‏ العظيم فى حياتنا . فبه يمكننا مميير آلوان 
الاجسام وأشكالحا الختلفة ؛ وه يمكننا ”ييز الطیب من الخبيث » والنافع 
من الضار . 

الا بصار: 

إذا وقعت أشعة ضوئية على العين eb.‏ تعاتى عدة انکسارات متعاقبة عند 
سطح القرئية ثم عند الا وساط الشفافة من العدسة . وبذلك OST‏ 
صورة منقلبة be Spl‏ شبكية العين . ثم تقح صورته معتدلة bb‏ الاصل 
على الرکز الرئيسى للاريصار ف المخ ؛ فیراه الاونسان على حقيقته . وإذا كان 








سب ات 


SM‏ على بعد مناسب » رأيناه و اضحا » لان العصب البصری ینقل الأثر إلى 
المخ » فيبعث برسالته إلى العين » فئرى الصورة معتدلة , آما إذا كان البعد غير 
مناسب» Ob‏ العدسة تتحدب أو تتقعر لتتم عملية slay NN‏ ان البعد البؤرى 
للعدسة ختلف باختلاف درجة تحدما . ویشکرار ذلك تتعرض العين Lad‏ 
فشیثا لقصر النظر أو طوله . 

ولاهمية العين ودقة تركبها وسرعةتأرهاء يحب عل الرء أن يعت العنابة 
التامة بنظاقهاء و تجنب کل مايؤدى إلى [بذائماء وذلك باتباع الاورشادات 
al‏ :— 

١‏ — النظافة الستدعة ویکون ذلك بخسل‌العینین کل بوم محلول مطبر 
كمحلول حاءض البوريك, ووضع القطرة عند الحاجة . وعدم لس الطفل 
لعینبه إذا كانت بده قذرة . 

۲ - الاحتراس من العدوی بقدر ما ممكن » وذاك بتعوید الطفل ألا 
معدن ان أداة من الآدوات الى تلبس العين یکون قد استعملها غيره . 

توفير الضوء وتوزيعه فى الغرف توزيعا صحيا » وعدم القراءة فى 
الضوء الضعيف . 

۽ - بحنب ما یتعب العين کمقاب التلبيذ بالقراءة أو الكتابة الكثيرة . 

ه — عدم تكليف الطفل قبل سن السابعة بأى عمل دقيق yf‏ البصر . 

> س تعو بدالاطفالعند القراءة» [مساك الكتب على بعدمناسب ‏ وعدم 
السماح لحم بتقريبها من عيونهم أ کنر ما پنینی . 

۷- أن یکون ورق کتب الاطفال جیدالتوع » وأن cbs AY SF‏ 
کيرة. والكليات واضحة , ينها مسافات مناسية : 

م — مراعاة التغذية الصحية » OV‏ سوء التغذية يسبب ضعف العين 
وقصر النظر. 





6 6 اس 


ا اشر ع دو و کو رارف 
الى تستدعى ذلك . 


حاسة السمع : 

الاذن عضوالسمع؛ وهىتتأثر بالقوجات الصوتية . و يعتبرالسمع آم حاسة. 
0 بالصخرة ۰ ty.‏ الظاهری منها يعرف «بالصیوان», وهو ختص Co‏ 
القوجات الصوتية . ثم تليه القناة السمعية التى تصله بالجزء المتوسط من. 
الاذن . olny‏ القئاة شعيرات وغدد تفرز dole‏ صفراء تسى الصماخ ۰ 

al هذه القناة بغشاء رقيق بعرف بالطيلة .هو ف الحقيقة انتداء‎ ots 





ا لمو سط العروف «بالاذن التوسطة . ويداخل هذا الجزء ثلا ثعظام صغيرة. 
هى المطرقة والسندان والركاب , وتحتوى OS‏ المتوسطة على كمية من امو اء ». 
وا فنحة نسمى بوق « استا کیوس ۰۰ تصلبا بالفم .و بصلها بالجزء الداخیل. 





14 
من OST‏ المسمى « بالاذن الباطنة » فتحتان . وتتركب هذه الأذن الباطنة من 
الدهلیز والقنوات امملالية والقوقعة والسائل التفرع فيه العصب السمعی . 
وللسمع أهمية كبرىفى تحصیل العلومات» By‏ تبادل المنفعة بين الناس» 
ما يدور ery‏ من‌احادئات والناقشات » وف القتم الاصوات المطرية . 
و حصل السمع يجمع الموجات الصوتية بوساطة الصيوان» واهتزاز غشاء 
الطبلة بتأثير اهتراز هذه abe gil‏ و ینتج عن ذلك اهتداز cleric‏ الأذن 
المتوسطة » فسائل الاذن الباطنة » فالعصب السمعی الذى ينقل «GP‏ 
قنسمع اللأصوات الى أحدثتها . ۱ 
وواجب الری أن يعنى عناية نامة بتنظيف أذن الطفل» وإزالة مادة 
الصماخ منبا أولا فأول: > لا تراک قنسبب للطفل الصمم . کا يحب 
مراعاة أن يكون تنفس الطفل من GaN‏ داكا ٠‏ وينبغى تحذير الاطفال من 
اللعب فى آذانهم بالسيقان aa dyad)‏ الى تعرض الطبلة للتلف . ويحب 
أن نعلم أن SLA}‏ مرض الأاذن قد يودى st‏ الطفل . ولذلك فالواجب 
عرضه عل الطبيب بمجرد ظهور حالة تستدعى ذلك . 


حاسة الثم 

عضو هذه الحاسة هی الأنف الى تتأثر بالرواتم الختلفة . 

والاف or‏ بارز وسط الوجه, له Oke‏ خارجتان تؤدبان إلىفراغين 
يفصلبما حاجز نصفه العلوى عظمى والسفل غضروق » وفتستان داخلتان 
متصلتان بالبلعوم والآذن . 

وتنتشر أعصاب الشم فى الغشاء المخاطى الذى يكسو العظم المصفوى » 
.وتأق من المخ مخترقة العظم ال خير 

ولهذه الحاسة مزايا خاصة تتلخص  : SU‏ 











. إدراك الرواتم اجميلة والمتع مها‎ - ١ 

؟ - معرفة تعفن LAN‏ وفسادها » ومعرفة الحريق وانتشار غاز 
الاستصباح وضو ذلك » عا يساعدنا على تجنب الااضرار الى تنتج عنها . 

۳ - مساعدة حاسة الذوق فى إدراك طعم الاغذية . 

ونحدث الثم عند ما تصل ذرات دقيقة من المادة ذات الراحة إلى 
ال ف مع cal gl‏ و تلامس أعصاب الثم ء فيتقل الآثر إلى opel‏ فد رك 
det J‏ . وتجب العنارة بنظافة الا ف ‏ وإزالة ما يترا کم به من الاوساخ 
حتى لا تحول دون سير الحواء » فياجأ الطفل إل التنفس من فمه؛ وفى هذا 
ضرر شديد a)‏ وأذنيه قد بعرضه للخطر . و لذاك بحب الاهتمام بعلاج 
الزكام وغيره ما يصيب الا نف فيوقف عم . 

حاسة الذوق ۱ 

مرکو حاسة الذوق الاسان. ويتأثر اللسان بالواد الذائبة ء أو الى بذیها 
اللعاب. 








سد قرع س 
ويغطى"اللسان ومؤخر سقف الحا قغشاء مخاطى تننشر فیسه اطلبات 
الحساسة lac SL Mat)‏ وهی لانة ۳ اع - 
٩‏ الحلمات الخيطية : وهی رفيعة صغيرة كثيرة العدد . 
۲ س oll‏ الفطرية : وهی شبيبة obi‏ الفطر ولوئبا أحمر زاه . 
م« old)‏ العدسية : وهی مستديرة الشکل » وتوجد فى مؤخر الاسان 


عل هه 9\5 4 حادة . 


اس 


هت ‘abd‏ 
ت 





ومبذه الحاسة ندرك طحم الأغذية والشراب . وهی مر تبطة dude‏ الثم 
wy‏ نستطیع أن ندرك طعم الشىء من رانحته » و بيز رائحة الشىء من طعمه . 
ولذلك ياجأ بعض الناس إلى سد أنوف الا طفال عند تتاول al gall‏ المرير . 
وکل ما عدث أن اللعاب يذيب ذرات مادة الشیء الذى يدخل الفم . 
وعلامستها للغشاء المخاط » تؤثر فيه , فتنقل أعصاب الذوق هذا الآثر إلى المخ 





۱64 سه 


فنستطعمه . والمادة البیضاء التى تعلو اللسان آحیانا تدل على احراف فى حمة 
الطفل » و تتطلب عناية فى إزالتها حى لا تحول دون عمل حاسة الذوق . 

حاسة اللبس 

وعضوها الجلد . وهی من الحواس المبمة فى cy SOF‏ الطفل تكو ينا عقليا. 
ويتأثر الجلد با لا شیاء ای تتصل بسطحه عنطريق مباش رکدلامسة یء خاص له» 
أو عن طريق غير fh the‏ حرارة متشععة » أو ضغط تيار من الهواء . 
وهده الحاسة تکون على أتمبا فى جلد الشفتين واللسان وأطراف الا صابع . 

Lars‏ الحساسية باللبس من تأثر GUY‏ العصبية كثيرة الفروع » المننشرة 
فى الجلد . وتنتبى أطراف هذه الفروع بأجزاء دقيقة جداً ما أشكال مختلفة . 

وهی التى تساعدنا على أن نبز الاجسام ومبلغ مروتها أو صلابتهاء 
ونعومتها أو خشوتها وبرودتها أو حرارتها ؛ ونحو ذلك ؛ وتساعدنا على 
وقاية أجسامنا من المؤثرات الضارة» کاطرارة والاجسام الوخازة ونحوهاء 
كا تكسبنا معلومات شى عن العالم احیط بنا . 

ومن وجوه العنابة حاسة اللمس » تنظيف ال جلد . وإزالة ما يترا کم عليه 
من المواد الدهنية وغيرهاء حتى يسمل عليبا أن تقوم بوظیفتبا على 
اخ وجه . 





ر Ay‏ اواس ۳ 

إن العناية با لحو اس ونظافة أعضامما» ومحر فة طرق وفایتها ومعالجتها شیم ؛ 
وتربيتها التربية الصالحة شىء آخر . فالعناية Gl dh‏ لا تغى عن ترییتا 
وتدريبها ؛ ولو أننا لا نشکر مطلقا أن المبمتين متداخلتان ء تساعد [حداهما 
الآخرى . 





و ت 
والغرض من تريية الحواس هو تدر يبا على تادية وظائفها تدر يبا منظا 
مقصو دا er‏ تكون مدركات الطفل الحسية صحيدة ودقيقة 5 oy‏ (همال 
هذا التدريب » أو ترك للبصادقة یعوق بمو الا دراك الحسى نموا منظا : 
والغرض من تربية الحواس» هوترية الامدر اك الحسى نفسه تربية تمكن الطفل 
من ممبيز الدر کات وما بينبا من ALE‏ الفروق والتشابه تمبيزا يستطيع به 
معرفتپا معرفة حقة ؛ و الحم عليها Ko‏ صحيحا . 
وهذا التدريب ضرورى جدا BY‏ الخنطوة الاول ف تربية العقل day‏ 
مق و فا قرع وسزاز م امراف aad‏ الغاث الشركة 


ولان الاردراك الحسى الواضح هو الوسيلة للاستدلال و الک وغيرهما 
من‌القوی العقلية « فضعف هذا الاردراك عندالطفل pte gle‏ وضوحه ينببى 
عليه نقص واضطراب ف تلك القوى العقلية . فثلا إذا ل يمرن الطفل de‏ 
إدراك الازمار إدرا كا صحيحا من حیٹ شکلبا ولونبا وراتحتها وتركيب 
bel vel‏ فإرنهلا يستطيع أن يبز يبنا الواحدة من الا خری ؛ فبتراءى له أن 
كل زهرة وردة مثلا . وبذلك OSS‏ معلوماته قاصرة ننيجة لقصور 
إدرا & 

وإذن فواجب GM‏ قبل كل شىء العناية بتوسيع خبرة الا طفال 
بالمدركات «le gop)‏ وتزويدثم بأنواع التجارب call‏ بقومون با بأنفسهم 
ليفحصوا ويتأملوا ما لدجم من الآشياء ؛ أو بعبارة أخرى ء ينبغى أن يداً 
ال نی بتربية الحواس كا لنطوة الآولى فى ترببة العقل OY.‏ هذا هو النظام 
الطبيعى لترقية المدارك العقلية . فالطفل يسمع ويرى قبل أن يفكر فما يرى 
ويسمع . والمرء يعمل غالبا بيده قبل أن يعمل بعقله » ولذاك كانت اليد 
أ كبر عامل فى نشاة العقل وترقبته . 
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من هذا تری أن تربية الحواس هی فى الحقيقة ترية العقل نفسه بطريقة 
غير مباشرة . فكل حاسة لحا مرا كر معينة فى المخ الذى هو Sy‏ العقل 
كياذكرنافى ت ركيب الحواس . وهذه المرا كر ناقصة ضعيفة فى الاطفال» 
ولا يمكن أن ترق من تلقاء نفسها . بل يتوقف رقيها على ما يصل لها من 
المؤثرات الخارجية 

ولهذا عنيت التربية الحديثة بتدريب الحواس . فباهی طريقة «دكرولى» 
المبنية على الملاحظة والشاهدة» تستدعی ترية الحواس تريبة صحيحة منظمة . 
وهذه طريقة « منتسورى » وغيرها من الطرق aud‏ تعیی بپذه الناحية » 
وتجحعل أساس تعلم الطفل التجربة والعمل عن طريق حواسه الختلفة . ولذلك 
اخترعت « منتسورى » أجهزة خاصة لقرين مختلف الجواس على الفييز بين 
الو ثرات التنوعة وصفاتها hel gh,‏ وغير ذلك . 

فبناك الصنادیق الى تعوی قطع الخشب الملونة بألوان عخلفة . ليضع 
الطفل كل لون على ما يشاببه من أجزاء تلك الصناديق . وفى هذا تدريب 
LL‏ النظر على إدراك الفروق الدقيقة بين المؤثرات الختلفة . 

وهناك ال جراس والاوتار dae‏ لميز اللات ودرجاتها ؛ ومعرفة 


مصادرها هرین dul‏ السمع . 
وهناك ال كياس الملومة بالیذور والاشياء الختلفة الرائحة » النمیین بين 
الروائح ومعرقة مصدر كل منها . 


وهناك الأقمشةالناسمة والخشنة من الحربروالصوف وغيرذلك لتدريب 
esta‏ 

وهناك الکعسات و الاسطو oll‏ والشورات nd‏ الثقل والحجم 
والسمك . وقصاري القول «فنلسوری» تومن ما للح واس من الأثثر البق فى 





joy —‏ — 
تکوین حياة الطفل العقلية , کا تعتقد أن تربية هذه الحواس تريية صحيحة 
آساس متين للنمو العقلى المتزن . ولذلك عنیت باستخدام الاجهزة اختلفة 
الكثيرة لتدريب كل الحواس fo‏ السواء تدريبا Lobe‏ عکنا فا بعد من 
آداء وظيفتها على وجه حسن . فتكون بذلك مصدرا مفیدا » وموردا Lal‏ 


البعلومات الى تصل إلى عمل الطفل . 
وقد Wahi‏ الحكومة المصرية هذا yl‏ فاو جدت Lats”‏ من هذه 
الا جبزة فى رياض الاطفال . 


ولیست هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يستطيع أن يلجأ [ليها المربى فى تر ية 
الأطفال : بل إن هناك عددا لاعصى من اللعب التعليمية ووسائل الا رضاح" 
التىيمكن أن يضعبا بين یدیم » فیحلوها la gS ys‏ ويروا WEN‏ ويسمعوا 
أصواتها » وصسوا مليسها , وجریوا لکشف المعلومات عنها. وبذلك يزداد 
محصوشم العلى عن طريق تعايمهم أنفسبم بأنفسهم؛ ويستطيعون الم 
الصحیح ویتمودون التفكير المنتظم الذى يكون لهم ذخرا مدخرا لستقیل 
حياتهم . 

وبدیهی أن الطفل الذى يسمع فقط بأن فرو القطة ناعم دون أن يراه 
ويلسسه لا تثبت المعلومات فى ذهنه کمن يسمع ذلك فیلس فرو القط ويراه 
بعينه . ذلك OY‏ الطفل فى ALL‏ الثانية قد استعان با كثر من حاسة واحدة 
على توصيل المعلومات إلى ذهنه الناى . 


وليست حجرة الدرس‌هیاجال الوحيد لهذه التربية » بل يحب BM be‏ 
أن ینتپز کل فرصة لتدريب حواس الطفل » وأن يشجعه بقدر الارمکان على 
الفحص والبحث» وأن يستعين بالطبيعة فى تدريبه على إدراك الفروق بين 
الأزهار والآثمار والحبوان » وعلى معرفة أنواع AST‏ » وعل تميير الرواأح 


۱ 5 الا درا اك المسى ۰ 


الادراك الکلی . 





ار یت 
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المتباينة ‏ وإدراك الاشیاء بملمسها؛ و بعبارة عامة ينبغى العمل عل تر بية الملا حظة 
والانتباه عند الاطفال حى لا تفوتهم فرصة یتزودون فما بالمعلومات النافعة 
عن هذا الکون الجديد علیهم . 

من أجل هذا رأى أولو الأمر أن يدخلوا فى خطة الدراسة» الوسیق 
وأنواع الرسم والأشغال اليدوية ونحوها من الدروس العملية الى يحد فيا 
المرب میدانا فسيحا لتدريب حواس الا طفال . 

ونعود فتكرر إن الحواس أثرا be‏ جدا فى تکوین الطفل ف التواحى 
الجسيمة والعقلية والخلةية » وان فى ترييتها ضمانا لموها موا طبيعيا منتظا حى 
إذا سمم‌الطفل أو أبصر ؛ asl‏ با سمع ۰ وتعلم ما pal‏ . وبذلك تتكو“ن 
فيه عادات عقلية وجسمية . وعواطف مختلفة راقية تبنى أخلاقه على أساسها . 

وم تكن هذه العناية بالحواس شيا جديدا فى التربية ۰ فقد عى بذلك 
«روسوء « وبستالتزی » « وفروبل » وغيرهم من المربين السابقين . 


الاح اس والادر ال الحسى . 


كيف درل الا نسان ما حواليه ؟ 


يواد الطفل ولیس عنده شىء من العلم بنفسه ولا بغيره ٠‏ إلا أنه یکون 
مزودا بغرائر النوع البشرىء و ما ورئه من صفات أبويه الجسمية والعقلية . 
ولكيها يتعل الاونسان فى cate‏ وینتفع بغر ائزه آمده الله بأجهزة تساعده على 
ذلك . فنحه الحو اس امختلفةكالبصر والسمع والشموالذوق واللمس وغيرها 
التى بها يستطيع إدراك الحقائق . والقييز بين الأشياء . ومن خصائص 
الحواس آنا مى os‏ بالاشياء التي حول الا نسان » اتتقل الاثر بواسطة 
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الاعصاب الحسية الرتبطة بالحواس إلى المخ الذی هو مركز العقل فیحس 
بها ثم يد ركبا . وعلى أساس هذه الا حساسات والاردراكات الآولية تعمل 
القوى العقلية الاخری . 

فا واس نعمة جليلة من نعم الله علینا . بقصر القول على وصف قيمتها . 
فى منيع معرفتتا ومسراتنا ولذاتنا الختلفة التى يبعثها فينا إدراك جمال الطبيعة 
و ماء الكون وغير ذلك . فليس ae‏ ما للحواس من الاثر الكبير فى إعلاء 
ale‏ حياة الطفل العقلية والوجدانية » إذ آنا الأساس فى توسيع الاردراك 
وترقية الشعور وتهذيب العواطف . 


والطفل بولد قادراً على أن يرى» وأن پسمع» وأن حس با زوده الله به 
.من أعضاء اس المختلفة , ولكنه يتعلم معنى ما يراه وما يسمعه فى الحياة . 
وكل عضو من أعضاء الحس the‏ بنوع حاص من المؤثرات . فكل حاسة 
مبيأة لا دراك ما هو خاص با .فالبصر میا لاودراك المرئياتكالنور والظلية 
وأجسام الاشیاء وأشكالها وأوضاعها وأبعادها وحركاتم| وسکونا . وحاسة 
السمع‌معدة لإ دراك السموعات وهی ال صوات الطبيعية والموسيقية وغيرها. 
وحاسة الاس معدة لاد راك املموسات a) AK‏ والبرودةء والیابس والرطب» 
واللان والخشن » وما إل ذلك . Lal‏ حاسة tll‏ فتدرك الروائح طيبة كانت آم 
كرءبة . وكذلك تدرك حاسة الذوق الحلاوة والرارة ‏ والملوحة والموضة 
وعوها ۰ 
ومن هذه الدرکات تبتدىء نشأة القوی العقلية فى الطفل . و جرد أن 
تبدأ الحواس فى We‏ الخاص . و تصل آثار اتفعالاتها بالمؤثرات الحسية إلى 
al‏ تحدث أول ظاهرة نفسية فى حياة الطفل وهی الابحساس . 
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الاإحساس والاردراك tl‏ : 





الا حساس هوأ بسط مظاهر الحياة العقليةكلبا. وينشاً من انفعال عضنو من 
الأعضاءالحسية . ومثله الامحساس بالخرارة ورؤية الضوءومماعالصوتوغير 
ذلك ء هذا إذاكان julie YI‏ قاصراً على الحرارة أوالضوء أوالصوت فقط . 
آما إذا اندج فيه شىء من الخيرة السابقة يعطيه بعض المعتى » فإنه يصبح 
إدراكا حسيا . فجرد سماع الصوت مثلا هو إحساس » ولكن إذا ميزنا 
أنه صوت إنسان أو حيوان أو موسيق أوغير ذلك » كان إدراكا Lee‏ 

iP Le Vs‏ عقلية أولية » لا bes‏ الطفل فىحياتهكاسبق أن ذكرنا. 
وهو أبسط عمل تقوم به الحواس . والا نسان بطبیعته مدفوع إلى تعرف Ay‏ 
المملوءة Lab‏ ذات ألوان وأشكال وحجوم وأصوات وغير ذلك . وهذه 
كلها تؤثر فى الحواس من أول age‏ الاونسان LLY‏ فيندفع إلى تعرفها . 
فواجب المرنى أن يدرس وظائف الحواس حتى يُمكن الطفل من الحافظة 
علهاء واستخدامها فى معرقة الأشياء الحبطه به . فالحواس تزوده بالمادة 
UNI‏ وهی الارحساسات الى تتحول إلى معرفة . وذلك بعد أن یژوغا 
العقل قتصبح إدرا م a ie‏ 

والاردراك الحسى هو العملية العقلية الى ما نصبح على de‏ بثىء من 
Lay‏ الخارجية الى GFF‏ حواسناء والتى يمكن أن نطلق عليها فى هذه AL‏ 
« مدر كات حسية » . dy‏ الشخص السابقة آثر كبير فى تکوین المدركات 
الحسية . 

كيف ,يدرك الطفل ماحواليه 

يولد الطفل وليس له دراية بشیء ما حوله . وما العالم الذى حيط به 
إلا جموعة مضطربة غامضة س LS‏ الى تقع علها حواسه . وهو 
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بطبيعته مدفوع إلى تعرفبا » فیقبل عليها محواسه الختلفة ليدرك حقيقتها . 
وكليا ازدادت خبراته اء تحسن Ub SV yo)‏ وسپل عليه القيين بيا . 

عل أن أول ما پسترعی نظر الطفل من ob AM‏ فائدتها له وما ade‏ 
من لذة وسرور . ولذا نراه يعرف الشیء بفائدته » فیقول إذا سثل عن شىء 
مثلا : هذا أفعل به كذا وكذا . فالفائدة العملية هی الى جذب الطفل إلى 
الأشياء » وتحمله على الالتفات cl}‏ وتدعوه لملاحظتها . والا دراك الحسى 
لا يكون تاما إلا إذا اشترك فى الحصول عليه أ كثر الحواس ASM‏ 
واستخدم فيه أ كبر عدد تمكن من الا حساسات . فالطفل الذى FR‏ برؤية 
برتقالة مثلا يكون درا که لها ناقصا . ولكنه إذا رآها وثم راتما و لسپا ىديه 
وقطعها وتذوق ck‏ فإن إدرا كه لهسا OS‏ أ كمل بكثير من 
إدرا که فى المرة الاولى . وبزيد هذا الاردراك وضوحا إذارأى أنواعالبرتقال 
الختلفة » ووازن بينبا وبين غيرها من سائر الفوا که . هذا OY‏ الطفل 
لا يدرك الثىء بدقة » ولا يفبم معناه تماما الا إذا رآه وخصه ولعب به 
واستخدمه لاغراضه ‏ وأجرى عله التجارب الكثيرة التى تساعده على 
نكو ين مدركات صحيحة تامة عنه Yb.‏ حساسات أولاء والتجارب والخبرات 
ثانياء هى الى على آساسبا يدرك الطفل ما حوله » و یفیمه تمام الفيم . 

والا دراك الحسى لثیء من الأشياء» ولا سما إذا كان هذا الا درالك 
مصحو با بانتباه شديد . وملاحظة دقيقة » يقوى الرابطه بين العضس.لات 
واللاعصاب الى تستخدم فى dlls‏ الامدر اك . وکا تعددت مرات الا در اك 
اشتدت تلك الرابطة . و کلا قويت هذه الرابطة صار من السپل على الطفل 
الاردراك الدقيسو الواضم . ولولا الاردراك لظل الطفل يرى دون أن 
يعرف ما يرأه . ويسمع دون أن بميز ما يسمعه > ولس دون آن ce)‏ 
بين ختلف gall!‏ سات . ويترتب على ذلك نقص ف عمل الطفل . 
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لهذا يحب على المربين أن يبدأوا بتدريب حواس الطفل على الاردراك ء 
وتقوية عضلاته . قبل أن يشرعوا فى تثقیف chal dic‏ . ذلك لان مرا كز 
اس والحركه هى التى تأخذ ف النضوج قبل سواها من المرا كز العقلية 
الاخری . عل آنا لا نقصد أن نریی عقل الطفل على حدة . وجسمه 
عل حدة , ولكننا نقصد ترييتهما معاء لان حياة الطفل العقلية مرتبطة بحياته 
الجسمية کا سبق القول . 


والان قد عرفنا أن الطفل لا dot‏ كيف يرىء ولا كيف سمح ؛ 
ولكنه يتعلم معنى ما يراه وما يسمعه . فهو بحس من الوقت الذى Je‏ 
فه حواسه » ولكن معرفته للأشياء وإدرا که للحقائق يتوقفان على ما يكون 
ديه من خبرات وتجارب . وعل هذا الأساس ینبتی للقائمين بأمر الا طفال 
مراعاة النقط الائية  :‏ 


و - العناية التامة ol dL‏ من حيث النظافة » والعمل على وقایتها من 
العدوى » وعرضبا على الطبيب الختص إذا ما استدعى الحال ذلك . 

۲ - ترييتما تربية صحيحة وتدربيها تدریا ملانما بطريقة نظامية 
توهلبا للقيام بوظائفبا المتعددة » و تعوید الانتفاع بها إلى أقصى حد مكن » 
لان قوة الحواس على الادراك ترق بالتدریب » فتصیح أقدر على القیام بما 
خلقت من أجله . 

Ul‏ تربية الحواس فيحب أن تبدأ بتعويد الطفل الا درا الحسى البسيط 
ssa‏ 6 دراك ol JY‏ الآولية والأشكال البسبطة ol pol,‏ والروائم 
الى تقع فى tty‏ کا يحب أن يرود بلعّب مناسبة تساعد على ترقية حواسه . 
وتربى فيه قوة الملاحظة والاتباه . وعلينا أت ندربه على sel‏ بين 
الأشكال والالوان المتقاربة »وبين ملس وآخر » ورائحة وأخرى مستعينين 
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عل ذلك بتجار به الشخصية وحاجانه » وما بتصل حياته من مأ كل وملبس 
ول وغير ذلك . 

ویب أن نعرف أن تربية الحواس لا تقوببا فى ذاتها ولا تنمى 
الطاقة الحسية فبباء لان ذلك من LOY‏ الموروثة الى لا يمكن تغييرها؛ 
ولکنبا تربط مرا كز الحس براکز الحركه بالنسبه لمؤثرات خاصة . 
وبالقرين تقوى هذه الروابط فبقوى الا دراك . وهذا أساس تربيه العقل . 


الا دراك الکلی : 

لما كان الاردراك الحسى یتطور إلى ما يسمى بالاردراك الکلی» رأينا أن 
نذكرعن الا خي ركلمةمختصرة . والاإدراك الكلى معناه إدراك المرء لللاشياء أو 
الصفات المشتركة بين أفراد نوع من ال نواع» أوجنس من الاجناس» أو 
فصيلة من‌الفصائل . وقد يكون الاردراك الكل على شكل إدر اك العقل للمعنی 
الذى يدل عليه لفظ أو كلمة . فالعنی الذى ندل عليه كلمة حيوان» هو الدر ك 
الكلى لجميع أنواع الحيوانات » بغض النظر عن کونها كبيرة أو صغيرة » 
متوحشة أو مستأنسة ؛ والفاكبة مدرك کلی أيضا تشمل جميع الا نواخ» سواء 
أكانت طازجة date of‏ » صيقية أو شتوية إلى غير ذلك . 

فإردراك الصفات العامة الى يتميز بها النو ع كله هو ما یسمی بالاودراك 
الكلى . والفرق cy‏ وبين الاردراك الحسى » هو أن الثانى عملية إدراك ox‏ 
الا حساسات الى تتلقاهاء بتأو لها تأويلا يزودنابمعاوماتعن أشياء موجودة 
فى key‏ وتژار فى حاسة أو ATT‏ من حواسنا . مل إدراك ضوء 
الشمس أو صوت صديق أو رائحة زهرة . أما الأول وهو الا دراك 
الکل» ففيه نوجه انتباهنا إلى إدراك ما فى dir‏ أشياء من عيزات مشتركة 
بينباء مثل المميرات العامة للطيور والحيوانات وغيرها . 
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خطوانه : 

ولکی یکون الدرك الكل bese‏ بحب أن عخطو المقل‌خمس خطوات 
هامة» لكل خطوة أثرها الخاص فى تنكو ينه وهىالملاحظة و القارنة والتجرید 
والتعميم والتسمية . فنحن نلاحظ كل ما يمكن ملاحظته عن الشیء المراد 
ادرا که لمعرفة خواصه وصفاته العامة والخاصة , ثم نقارن dy‏ وبين غيره 
من Bal LEY‏ أوجه الشبه والاختلاف بينه وبنهاء مستعينين بمعلوماتنا 
السابقة ؛ ثم بميل العقل إلى التزاع الصفات العامة المشتركة والمميزة 
لتلك الاشیاء عن غيرهاء وتسمى هذه العملية العقلية بالتجرید ؛ بعد ذلك 
جمع العقل الصفات المشتركة لتعميمبا على أشياء آخری من نوع الاشیاء 
السابقة ثم يعمم العنی على جميع أفراد النوع . 

إلى هنا تنقصنا الخطوة الآخيرة فى الامدراك الکلی؛ وهی وضع اسم 
معين يكون رمزا بميزا حاويا لجيع الصفات المشتركة لآفراد ذلك النوع . 
ELI],‏ مثال بين هذه الخطوات الطبيعية الى la hit‏ العقل ف الايدراك 
الكلى : فعند ما بری طفل حيو انا مثلا ولیکن كلباء يسترعى اننباهه ANAT‏ 
و نه وشكله وحركته وغير ذلك » ودرا که له يكون إدراكا حسيا متضتمنا 
ملاحظته الخاصة LA od‏ السالفة الذكرء وارتباطبا نحت الامم الخاص 
العروف aud‏ وهو الكلب . واذا رأى الطفل کلبا آخرء فإنه يوازن ينه 
وبين سابقه من حيث اللون والشكل والحجم , محللا تحليلا عقليا أوجه الشبه 
والخلاف بینہماء فارذا تكرر رؤيته لكلاب أخرىء ينتزع عقله أوجه الشبه 
المشتركه بينباء مبملا أوجه الاختلاف مثل الحجم واللون وغيرهما , و كلما 
رأى الطفل أنواعا كثيرة من الکلاب »كان إدرا که الكلى للجنس إدراكا 
سحا واضحا . 








pe‏ سے 
ويعتمد الاإدراك الكلى على المدركات الحسية والصور الذهنية . ذإذا 
كانت صحبحة واضحة » كان المدرك الكلى كذلك » والعكس بالعكس . 
وتختلف الا طفالف قوةالاردر bell‏ حسب مق هلاتهم الفر ديةء ومقدرتهم 
العقلية . وعل الریی أن یمود الاطفال دقة الملاحظة والموازنة » وذلك بأن 
يعطيبم حرية الفحص والتجربة ء وأن برشدم ویساعدم عند الحاجة » لشکون 
مدركاتهم الكسية و اضحة : ومعلوماتهم صحيحة ومضبوطة « فسپل erie‏ 


ذلك تک dig‏ کات كله دوف 


قيمة اللشة فى الاودراك الكلى : 


الکلام ملک متاز ۳ oli NI‏ عن فیح lil yb‏ ويشكون من 
OL‏ هى فى الحقيقة رموز اصطلاحية . با يعبر الارنسان عن أفكاره 
ویتفام مع غيره . 

والطفل الصغير لا يمكنه الکلام» فرذا آراد شيثا آوشعر بأل » Fe‏ عن 
ذلك بالصراخ € يفعل الحيوان. وعند ما يبلغ الطفل سنا معينة » يتعلم اللغة , 
و یندرب على استعال الكلات بالتقليد الانیعاق . 

ويبدأ کلام الطفل بما يسميه العامة بالمناغاة» إذ تراه بردد أصواتا متكررة 
مثل «ماماء و « باب و «دادا» الخ. ويطلقها على الاشخاص جميعا. فكل 
السيدات عنده ه ماما » وکل الرجال ١‏ باب » وکل الحيوانات «هوهی . ثم 
ينمو العقل » وتزدادتجارب الطفل ؛ فیستطیع أن يعرف أمه من صدیقتا ‏ 
وأن بيد بين أبيه وخاله »وبين على وزید » وذلك لاه أصبح فادراعل 
العييز بين الأشياء المتشاببة ؛ بعد آن کون فكرة عن كل شىء منها بشكل عام . 
Lbs‏ زادت تجارب الطفل ؛ استطاع أن ينطق بكليات لا يمكن أن نفهمبا . 
و یستطیع بالندریج أن یکون آفکارا أولية » وأن يلصق بالاسم صفة بسيطة » 
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فقول «میمی نوئو» و «ماما حلوه » وغير ذلك . وعند ما Aly‏ السئتين 
والنصف » يصبح قادرا على النطق پیعض امل الصغيرة بعد معرقة مظاهر 
الاشاء العادية وصفاتها وعلاقتها بغيرها ؛ ويكون ذلك ببطء . وقد ينطق 
الطفل بألفاظ لا يعرف معتاها ا هو الحال فى ترديده للأعداد والآزمنة 
نتیجة سماعبا فتراه يقول١‏ و ۲ و ۱۰ و ۰ الخ © أله co oli Je‏ 
oS‏ وهکذا . وحينما يكبر وتنمو ملاحظته ویقوی [درا که ds AL‏ 
الصحيحة . يصب قادرا على العييز بين الاعداد , وإدراك الفرق بين الاضی 
والاضر . 

وإذا كانت الدرکات LEO‏ واضحة » وکانت الفكرة عا و اضحة 
أيضاء أمكن الطفل التعبیر عنبا بلغة بسيطة وأسلوب سبل gp‏ ۰ أما إذا 
كانت غامضة مببمةءكان من الصعب عليه التعبير عنها . 

وعلينا أن نراقب کلام SUL‏ وألا ندعیم يستعملون الكلمات فى غير 
هو اضعبا » لان التساهل فى الافكار ومعانها دی إلى الغموض ف التفكير . 
ويذغى تشجيعهم على التعببر عما يحول خواطرمم بعبارات صحيحة بسيطة » 
oY‏ ذلك يظبر لنا ما يصعب على الطفل فيمهء وما لا عکنه استعاله من 
من الکلیات استعالاصحيحا . و بذلك يمكتنا أن نصلم collar‏ وأن نساعده على 
فیم ما غمض عليه » حتى تكون أفكاره جلية واضحة دقيقة . 

وقد يترتب على ob‏ رالطفل فى الكلام بسبب الصمم أوغيره؛ ضعف فى 
إدرا که الكلى . ولهذا تيجب العناية بمررض الطفل على طبیب Slat!‏ إذا تأخر 
كلامه عن المعاد العتاد . 


Converted by Tiff Combine 








eau 





اللعب 
alse‏ — آهمته 3-5 ۳ الأطفال وحسن 
اختیارها = plang‏ یی pelt!‏ بالأطفال ¢ وما re‏ 


أن یتوافر فيه من الواد . 


Converted by Tiff Combine 
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مميزانه : 


بتجل فى جميع الاطضال الاصحاء ميل قوى إلى اللعب . فهو مظبر 
فطرى re‏ دور الطفولة فى GLI‏ والجيوان . 

فاذا تركنا طفلا سلما وشأنه . نجده لا يقف عن الحركة المستمرة » 
بل يأتى بأعمال Ue‏ ليست طا منفعة فى حد ذاتها . ولا ترعی إلى غاية معيئة » 
ky‏ بدا جرد إرضاء رغبة طبيعية فى نفسه . 

ون ما يبديه الطفل من ضروب النشاط وأنواع اللعب ؛ لیختلف 
باختلاف کل طور مس أطوار نموه . ويتغير تبعاً لقوة الغرائر ای تظبر فى 
مراحل حياته الختلفة ٠‏ فالو ليد الصغير » طالما كان يقظان فى مبده » لا يكف 
عن مناغاة نفسه ؛ بل إنه abd‏ آنواعاً من Ld‏ الاصوات ؛ وصملق فى 
كل ما بقع عليه بصره من ارات dM‏ كال نوار الساطعة Nye‏ جسام 
التحر که . والاشیاء البراقة . 

وهو آیضاً طول وقته. یس dl LLL‏ فیح ركبا حرکات سر بعة غيد. 
منتظمة » وربا صاح صياحاً متتابعاً ليس له معنى سوى أنه جد" فرحان فى نا 
قامه بذلك . 

وإذا ما کر الطفل وشبت هامته فرنه لا یکاد يبدأ فى مکانه » بل بحبو 
و خطو وتارجح و لسر مرا lai‏ كان » ویداعب أى شىء صادفه › 
مستمتعاً بالحركة إذاتها » ومغتبطاً لانه ينتقل بنفسه . 

وأكثر ما بلبو به الطفل الصغير , و یقطم عليه أوقاته ء تناول الاشياء 


Combine - (no stamps are d by registered version 
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الى تصادفه وقيض احسات الى متد إلا بداه ؛ أو Ax‏ علا عرضاً 


طر شه . 
$ ۳ 


ېو اسما aye‏ أو دفعها عه ٠‏ و کر ها وراءه أو خبطا bls!‏ 
و يتذو قبا Kole‏ او 2 ميهأ غاضيا f‏ و هكذا إسكمر من غير ملل يلعب فک 


هاس 
وترکما» أو خر بسا وترميمها. 





alll‏ بين لعبه 


وکا قوی جسم الطفل وار تقت حواسه ‏ بدت ف لعبه عو امل Ba dor‏ 
ومظاهر فطربة متنوعة 7 shia‏ وجب الاستطلاع 9 dad lil.)‏ والاجماع 
والاستهواء . وتقترن هذه جميعبا حدة dhe‏ .فو يشخص فى AB‏ 
«pants‏ ویاصق با معای طريفة من وحى تفسكيره ؛ إذ بتصور القضبان 
خيولا برکها » والاو ناد جنوداً قاتلا » والاعافال فرساناً ببارزها . 
والاشجار عمالقة يصارعبا 
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وعندما جتمع الطفل برفاقه العب ‏ بشرع بستعرض gb‏ » و یظیر تفوقه 
على غيره فى مسابقات شتى . وبعد ذلك Soh‏ بنتظم فى ساك فريق یباری 
الآخر فى الجرى والقفز والمغالبة وألعاب الكرة ء سالكا فا قواعد عامة 
تضعبا الجاعة ليسير عليبا هو ورفقاژه . 

وهكذا yay‏ الطفل واستكال calc‏ تتحول all‏ من الحركات الفردية 
غير المنتظمة فى معظمها ‏ إلى ألعاب تعاونية يتجلى فا دافع المنافسة » خالية 
من التقلید » ومصوكبة الوصول إلى هدف معين . كذلك يقل فى الاطوار 
الأخيرة من نمو الطفل ميله إلى الالعاب الجسمية ء وتزداد رغبته فى ألعاب 
التفكير والذكاء الى تتعلق بالحدس وحل lee‏ » وعقد الموازنة بين 
المناظر . والملاءمة بين اللاشكال . 

من الآمثلة السابقة بمکننا أن نستنتج أن لعب الا طفال يذبعث عن قوة 
خفية فيم » وحيوية مد خرة, تدفعهم فطرتهم إلى استنفادها من تلقاء أنفسهم 
فى هذا المنوال من اطرکات . 

وم فى بعض ألعابهم بمثلون أعمالا كان SIN‏ يؤدونما فى أدوار 
تدرجهم المختلفة Jo‏ مرقاة التقدم فى المدنية . فالأطفال يكررون فى ألعاب 
التسلق والصيد والطاحنة » تلك العصور الفطرية التى كان الارنسان فيبا 
يتصيد طمامه » ويعيش ف الغابات ؛ و تربص بسوء لأعدائه . 

وهناك ألعاب أخرى تبدو الاطفال فما كأنما هم patil Osha,‏ للحياة 
العملية المقبلة » وهی الا لعاب الشبيبة بالأعمال الى حترفما الكبار » كتمثيل 
دور الام والاب والاولادفى الاسرت وا كاة الصانع ق‌مصنعه ؛ والبائم 
فى متجره. والزارع فى حقله . ومن ألعاب اللاطفال آیضا ما ینساقون ad}‏ 
لرغبة ملحة فى نفوسهم » وإرضاء لنشوة النشاط الثاثر فهم ء كأنها مطلب 
ULL‏ تدفعبم [لپا لتنمية جسومهم وعقوم . 





۱۳۸ سب 

آهمية اللمس للاطفال : 

إن تربية الأطفال عن طريق غرائزم ومیوهم الفطرية تأىبسهولة من 
غيرعناء ؛ إذ أنه لما كان الطفل يلعب بدافع من ذانه و عحض رغبته الطبيعية, 
كان اللعبخير الوسائل ty A‏ تربية ذائية يستطيع بها أن يعبر عن خو اطره» 
وأن يرز نشاطه ومواهبه . وفى خلال هذه الفرص LAL‏ يتسى ان يقوم 
عل شأنه؛ أن يهذب غرائزه . و حسن توجيه ميوله ونزعاته . متخذا من 
مظاهر البيثة وأعلامبا » طریقا إلى تلقين المعاومات وبث الافکار ومبادىء 
المعرفة . عفوا بغير قصد . 

فبوادر الصياح الأولى التى يلهو با الطفل هی آساس نشوء اللغة وتعلمه 
الكلام . وألعاب A‏ والجبود الجسمى تن عضلااته و تقو “ى مختلف 
أعضائه وتذكى ذشاطه . واللعب بالاشياء الى تعبط به ومعالجتها لاستطلاع 
ما تحدثه من Sl‏ ثراتء وولعه Akal‏ رف حواسه و مدارکه الحسية ويقفه 
على صفاتها ومزاباها . 

ولا لعاب التمثيل ITA,‏ والتخمين » شأن میم فى توسيع خيال الطفل 
oli],‏ تفكيره . أما As yi‏ إلى ابماعات » و تکو بن الشرذمات فى اللعب» 
قتقوجم لق الطفل ؛ إذ تسيطر علا عوامل dope‏ كالمشاركة الوجدانة , 
و تضامن الزملاء » ومراعاة الولاء وحسن العاشرة » وأصول الجاملة نیم 
فضلا عن تعوده ضبط النفس ‏ واحترام الق‌انون» واتزان اج وقوة 
العزيمة فى مواجمة الصعاب . والتغلب على العقبات ؛ علاوة على كسبه روح 
المح والسرور الذى هو من أظبر عناصر الشخصية الجذابة . 

ومن الآمبات منتسىء فم ابا اللعوب . فتعتبره شاذاء وتصفه «بالشقاوة 
والعفرتة » » وتحاول منعه عن الحركة واللعب c‏ وتحمله على المدوء والتزام 





سس ۱ — 


السکون . ومثل هذه Ca at‏ خطا جسم ؛ إذ تضایقه بکیت شاطه وترهقه 
ما هو فوق إمكانه من جبد عظیم dy‏ فى مقاومة دوافع اللعب ودواعیه » 
فیخمد تماطه » و تضعف حيو بته . کذاك ليست على صواب من تتدخل فی 
ألعاب طفلبا لتعديل شکلہا gh‏ تغییر مجراها ؛ إذ ینیفی تر که حرا مطلق 
التصرف ف اتباع ميوله من غير آن تقيده old Ca‏ قد رفسد عليه لذته » 


أو alii‏ مع استعداده . 





الأطدال عرحول ویاسون 
ولکن چب أل عنعنا هذا من مر ial‏ الطفل فى أثناء لعبه لضبط AL‏ 


۰ 





, 07 





س ۱۷۰ س 


: الأطفال وحسن اختیارها‎ Ls 


به» والاهتیام باختیار SAM‏ نقدمبا لمم حيث کون ما فوائد تريسية . 
فنستثمرها فى تحقيق نواح مقصودة من موم العام . وأهم ما يحب توافره من 
شروط فى لغب الصغار ما يأنى : 

. (۱) أن کون مناسبة الطفل من حبث کونه بنتا أو ولدا وموافقة 
AU‏ موه . وللطور الذی بلغه من التقدم الجسمى والعقلى حتى تلاثم ميوله. 
فالفتاة ثلا لانفتنها كثير من الب التى تخلب لب الصی . واللعب الى 
تستپوی طفلا فى الحول الأول من عمره » قد تسم آخرف الحو ل الثالث منه . 

وف السوق من أنواع Call‏ الكثيرة ما يمازج عقل الطفل »ویرضی 
طبائعه فى أطوار حياته التى ola shee‏ مس درجا من الابحساس البسیط إلى 
الادراك الحسى ‏ فالتخیل والتذكر Cally‏ . ومن أمثلة هذه الب مايأ : 


١‏ س الب الرخوة الناعمة من المطاط والاسفنج والفلين والقاش 
والصوف و الباغة » مث ل الکور والدىوالخيواءات وا شاخیش والبالون 
والزمارة . وه ذه کون غالبا ذات آلوان کثيرة» وأصوات رنانةء 
يستعمل Lyd‏ الطفل الصف.. حواسه. فتنبه فيه الاسن والسمع والبصر 
والثوق. 

ب- اللْعّب المصنوعة من الخشب أوالورق أوالكرتون: واللمب 
المتحر 6 الا وتوماتية المصنوعة من العادن . وهذه تسترعی انتباه الطفل 
بغريب حركاتهاء وتركيب أجرائهاء وأز یز صو نبا أوجلجلتهاء مثل المكعبات 
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مسبت ۱۷ 5 
وش قافتا سا انلیا روا 
الطیخ وتماذج الطيارات والسيارات والقطرات والقوارب وغيرها . 


< اسب الى تستهوى الطفل للح ركه والقارين البدنية. 
کالاراجیح والز لاقات والدراجات . 





و - الب الى con‏ الحذق والتفسكير» واللعب التعليمية DAA‏ 
تشحذ عقل الطفل فى dis‏ الملاحظة والتجريب وحسن التقدير وسرعة 
الخاطر والصبر والثابرة »كألعاب رى ادف dle My‏ وألعاب الورق. 
(الكنشينة) والنرد والداماء وأجهزة اللعب الحسابية A sally‏ وماذج, 


با ۲ ما ره ۰ و 
التعليم الخاصة مثل أجبزة «متلسورى » ولعب ود رولى ۰ 





55 1۷۲ جه 
)2 أن کون جذابة للطفل ؛ فتغريه إلا AL JL‏ المتوافقة . 
Lak‏ امتلاك اللعب الحقيرة ‏ ذات NSS‏ الزعجة » فتلف ذوق الطفل ,م 
أنه لا Lp BAL‏ 





gil ua"‏ اع اللمب الى تناب الأطمال الصخار 


ومن اللعب الجذابة ما كانت غريبة ات ركيب » وشاذة الح رك فتثير الضحك 
والسرور والجذل» و عیث 2 الطفل وادر الفكاهة ء وجلاب إلى Aaa}‏ المرح é‏ 
کالاشکال الحو رة للأشخاص والحيوانات aS | sally‏ ¢ واللعييات اجو 4 
ذات LG‏ الطريفة » و ماذح الحيوان أو النبات التى Ste‏ حرکات إنسانية» 
کالفار » ميكى « واللعب المباغتة a‏ > ۰ ومفاجات VE ae‏ ,لک 55 
.والعلب المسحورة : 





۱۷۳ — 


(۳) ألا تکون باهظة امن حى لا نضن باستپلاکبا » ولا معقدة 
الت ركيب حتى يسهل استعالاء فنترك یال الطفل مجالا لاستقصاء تفاصیلبا 
واستکال حرکانها . ۱ 

وفوق كل ما سبق ؛ بحسن بقدر الامکان أن يشترك الطفل فى اختیار 
اللعب الى تروقه حى نقضی حاجة فى نفسه » ونشعره بذاتيته » وحرية الاقتناء 


. te دسب‎ 


مهيئة الم نی اتماص بالأطفال وما يجب أن بتوافر فيه من مواد : 

حيث أن اللعب هو حياة الاطفال » وأن الاطفال فى أثناء لعهم بودون 
ما يريدون من الأعمال محرية مطلقة وبلا تحفظ » فم إذآً صتا جون إلى مکان 
مستقل سكن الآسرة يرتعون فيه بين لخبهم و وعتلكاتهم » غير مقيدين بمطالب 
لترتیب امحتمة على الكبار . وبدون أن يعتدوا على نظام معيشتهم . 

وهذا call OBL‏ هومن حق الصغير, وواج ب أن tag‏ له بين ظېر dail‏ 
ليقضى فيه القسط الاعظم من أوقاته هو المرب ( Nursery‏ ). وخليق بنا أن 
نقسح أفضل الغرفات وأصحبا موقعا وأصلحبا لشکون ahs she‏ . وعند إعداد 
مرنى الطفل ومخدعه الخاص » براعی ما یی : 

)١ (‏ اختيارحجرة فسيحة Tale‏ تدخلها الشمس والنور والمواء الق » 
.وطلاء الجدران والسقف Osh‏ بپیج؛ ونغطية الارض بالخشب والسجاد 
البسیط . 

(؟) تجميل الحجرة وعلية رونقها پذوق سليم » ate‏ الطفل بعناصر الفن 
والانسجام “ويستريم فبابتوافق التنسيق ونضارة الماظرعل الا جال . فشن ين 
الجدران بصور مستظرفة للصغارء وتز خرف النوافذ ly Ny‏ والنضد 
.والرفوف FIL‏ لو » والأغطية المنقوشة بأشكال تلاطف نفوسهم . 





— WWE سب‎ 


eat )۳(‏ الحجرة على أسلوب بسيط من الامتعة الصفيرة الى يسبل 
نقلبا ومداومة تنظفما وتنظيمباء و حضیر معدات النوم والملبس والغذاء 
والنظافة الشخصية . 

(4 ) تحبيز الم'بى بصنوف اللکب ووسائل النسلية الفيدة الى تسایر 
بموالطفل و تتدرح‌تیعا لسبىحياته . وجب أن تتطو spy Sle)‏ تقنوع باختلاف 
سنه ودرجة تسکوینه . Guat‏ أيضا ماد مکتبة صغيرة تحوى مجموعة من, 
الصحائف التصويرية والکتب الطبوعة حروف كبيرة ليستطيع الطفل 
قراءتها والاطلاع Lyle‏ . هذا مع suet‏ بعض أدوات لرسم والتصویر 
والتلوين : وبعض خامات للأأعمالاليدوية الى بمكنه مزاولپا » وبعض آ لات 
موسيقية صغيرة بمكنه استّع الا إذا مال لها بطبيعته . 

(ه) تهيئة الحجرة ببعض مستلزمات للدراسة الطبيعية وملا حظتهاء مثل 
المزاهر وأصص الزرع chery‏ المرجان والعصافير المغردة وصناديق النبات 
وما إلى ذلك lee‏ پیت فى الطفل الاهتمام las‏ البق والاستمتاع عشاهدها. 

هذا ولزيادة تحقيق الفائدة الى قصد منها إعداد مر" ت الطفل وتزويده 
بلوازم معيشته ولعيسبه ,بحسن بناكاما أمكن أن نقیح له فرصة الاشتراك معنا فى 
مواصلة تعبدمرافقه » و احافظعل مقتنياته ؟ OW‏ يقوممجمع Ti‏ زهارو تنظیمها 
ويؤدى مبمات صغيرة فى التنظيف والتزویق »ووضع محتويات کل ثىء فى 
مكانه » واقتراح الموقع PM‏ لتعليق الصور » وتصفيف الكتب ؛ ويبدى. 
af,‏ أيضا فى war‏ المواعيد وجداول EN‏ » ونسوية شئونه فى المر'نى 
إلى آخر ما هنالك من تلك الأآمور الى لما آثر حسن فى تعويده و تنشئته عل 
LU‏ العملية المعيشية . 





یانش 
ال ص 


 ةظح‎ 
Sl 
که طفال‎ 
الا‎ wen . 
۱ ar الاستطلاع‎ 
— A 3 
2 ۱ 
1 


Converted by Tiff Combine 








SV 


حب الاستطلاع 


يولد الطفل ف العالم فيجده جديدا عليه » ملآن بالمستحدثات . و مر به 
ظواهرالطبيعة اليومية » وحوادث الحياة العتادة فلقاها محپولة لديه . لا بعبد 
أسيابها » ولا يدرك مسيباتها . وهو يعجب من سرها الو ؛ ويدفعه العجب 
إلى كشف غوامضها ؛ والبحث عن مکنونانها . 

فايذا راقبنا Mab‏ صغيراً ose‏ قوی الرغبة فى لس کل ما حبط به من. 
احسات ؛ ومعرفة كل ما يحرى حوله من الآمور ple ys‏ كل ما يقال أمامه 
من الحديث . هذا لانه تواق إلى تفهم كنه الاشياء ٠‏ ومنهوم Gis Ball‏ 
من فريزة حب الاستطلاع . 

ويتنبه فى الطفل حب الاستطلاع برقية الاشياء الجديدة » ومشاهدة. 
الوقائع الغريبة . وسماع الأأصوات والكمات غير المألوفة » وما شابه ذلك من. 
المؤثرات الى لا يعرفها فیعجب لها . ثم ينزع إلى غص تركييها وألوانها 
وتحاول مذاقها وتجربة صوتها إلى آخر ما هنالك من حيل توص له إلى doll‏ 
مخو اصباً . 

وكثيرا ما جازف الصغير بنفسه بدافع هذه‌الغريزة , فیدنومن الاجسام. 
الشاذة مأخوذا بطرافتها . غير مبال مما قد بداهمه من خطر » فحدق فا منقبا 
عن Yel‏ وشأنهاء حتی يبلغ الستور من صفاتها . 

وحالا عم الطفل الكلام ء يكثر من الاسئلة عن کل شاردة وواردة 
تأنى فى ميدان خبرته » مستفبما عن مسميات الأشياء. ومصادرهاء وفوائدها 
لا نسان « وكيفية كوا « ومتناقشا فى العلة والمعلول والرهان متجاوزا 
فى كثير من الاوقات حدود إدرا که ولکنه على وجه الا جمال ٠‏ تخیر 





نت ۱۷۸ — 


«موضوعات dist‏ > و عدل مدی تشوفه »ودل داترة اهعامه باستطلاع 
LD‏ تبعا لسير موه . فبو يسأل مثلا لاذا يعوم البط؟ وماذا يرفع الطائرة؟ 
.ومن ین ob‏ الرياح ۽ و کف دور الساعة ؟ وإلى أين ند البحر ؟ وأسئلة 
أخرى كثيرة متشاببة ah‏ علينا لفرط رغبته فى المعرفة » وحبه فى استطلاع 
المعلومات . 

وذا كانت غريرة حب الاستطلاع فى الطفل أساسا لكل مطلب فى 
العلم « وباعثا pol‏ الفكر li,‏ وبذل الجبد فى التحصيل والاوئتاج . 

فكل طفل aul‏ من قوتها الطبيعية أ كبر معين على توسيع مدار AS‏ 
والاستفادة من بيثته فى السعى وراء الحقائق والاملام ما . ومن هنا يتبين لا 
ارتباط حب الاستطلاع ایب Cob‏ التعليمية التى تمد الطفل بها : 
ليست مجرد وسائل للتسلة ؛ بل هی تصلح فوق ذلك كيو اعث IN‏ حب 
الاستطلاع ؛ ولتحر يك العجب والاستغراب ف الطفل . فیکد فى نبج المعرفة 
بالاستزادة من ال رة والدراية الفعلية ody‏ الأشياء . 

وبما أن أسئلة الطفل الكثيرة صادرة عن هذه الغريزة. فعلينا أن عيب 
عن كل سوال مها بأسلوب يكون وفق مستوى عقله » وف حيز فېمه 
.ومقدور تفكيره ؛ فلا نعرض فى ردنا عليه من العلومات إلا ما يناسب منبا 
حالة معيشته » وما يلاثم سنه وحاجته . 

وليس من ASL‏ أن نعط للطفل إجابة مياشرة عن جميع أسئلته » إذ أن 
.هناك طائفة منها يستحسن حثه على استتباط Yo gel‏ بالتقصى والملاحظة 
والتجربة العملية ؛ أو استخلاصها من قراءة الكتب و الجلات‌العلمية . .ذلك 
بغرض [يقاظ روح البحث فى الطفل » و کسب المعرفة بذاته لذاته » وإحساسه 
بلذة الفوز فى الحصول عليها بحده وعمله . فاذا استفهم مثلا LE‏ حدث صونا 
من دميته . نجعله يفككها ليطلع بنفسه على الصفارة الى تسبب هذا الصوت. 
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( الفياسوف الصغير ) 
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Ly,‏ كانت أسئلة الطفل تافهة أو سخيفة أوغير معقولة » فايس لا أن 
تسخر منها أو تزدر ما . ولیس لناق أى حال أن تجیب عنبا بفتور » آونبدی 
تضجراً من كثرتها . لان هذا قد عس كرامته ۰ abe glad‏ حماسة الغريزة 
و يضعفباء ويجعله لايسائل إلا قليلا. وبذلك Las‏ قاصر العقل جامد Sa)‏ - 
وهناك أطفال يجدون من psd‏ إهمالا واستخفافا بأسئلتهم فياجأون إلى 
الخدم أو إلى البسطاء الذين يزودونهم he ee‏ غير صحيحة . وينت عن 
ذلك أن يصير نطاق معارف الا طفال ضیقا » وتحصيلبم غير مضبوط . 

وغريزة حب الاستطلاع إن قويت واشتدت» وأغفلنا تعبدها وتبذيبها 
فإنها تجعل الطفل ذاذلاقة وفضول . ولكننا عسن الاهتداء إلى جعلبا 
GI Le‏ تعلیمه, قد يصل ما أمره إلى أن يصير مبتكراً ومخترعا وكاشفاً » 
إذ يسير فى جباد متواصل وبشغف متزايد فى مسالك جديدة تقفه على جمیح 
مناحى العلوم والفنون الختلفة . 





— ۱۸۴ — 





ل والثر کیب 


كشرآ ما يدهشنا من مر أطفالنا الصغار » وعبرنا منهم ميلم إلى الهدم 
والتخريب تارة » وطوراً إلى الت ركيب والتشييد. فهم متناقضو النزعة ‏ من 
مدمرین هائلين » إلى بنامن عظاء . وما هذا إلا لانم فى نفس السن الى 
يصبحون فها حبین لاستطلاع , تظبر عندهم آیضاً غريزة مزدوجة يقترن 
فما الیل إلى الحل والتكسير » بالميل إلى الت ركيب والتکوین . فهم مثلا يبنون 
مختلف الاشکال من الرمل » م پدمونها مرة بعد مرة واجدین فى ذلك إذة 
عظيمة . وعند ما يأخذون be‏ لعبتهم « ly slabs‏ ثم يشرعون فى تحطيمبا 
وإتلافها فى بعض الاحیان . وقد يتكفون علیما منشغلين بها . بوفقون 
أجزاءها . ويحاولون إرجاعبا إلى ما كانت عايه . وما رغبهم فى تكسيرها 
إلا بدافع الاستطلاع والوقوف على كيفية USF‏ والسر الذى ASA‏ 
ولا يلبثون أن يعودوا ينظمون قطعبا . ويضمونما بعضها إلى بض » بغرض 
تجريب أثر قوتهم فى إعادة بنائها بذاتهم » وإبراز قدرتهم الشخصسية 
عل التكوين . 

وهذه الغريزة من الفوائد فى تربية الأطفال ما لحب الاستطلاع والميل 
all 1‏ با لمحسات . و نحن تستطیع ترو بضبا وتبذيب مظاهرها بالطريقة عینها 

لی Ghat‏ استخدام ذينك الميلين فى تر بيتهم وم ٠‏ فلعیی بتهيئة المكان 
eek‏ يقوم فيه الطفل بالحل والتركيب من غيرأن حرجه أحد 
أو بز عجه [نسان . فان و جدت بالبيت حديةة » خصصنا جزء منبا للطفل حیث 
يستطيسع أن يشتغل بفلاحتها فى أحيان كثيرة . ذلك إلى جانب التصیب 
العظى من الاهتمام الذى يعطيه المربى لامرضاء , هذه الغريزة Lal‏ . بتوفير 
القوالب امختلفة و کات الرمل وكتل الصلصال والورق الملون والسكر 


— At 





( الامبماك فى الترکیب ) 
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والفل وخامات JES‏ اليدوية وأدوات الرسم والتصوير وبعض من 
سقط المتاع كالصناديق الفارغة والادوات المستغنى عنها وغيرذلك من الواد 

ی de Set‏ الطفل استعماما فى إنجاز ما رید صنعه » مثل إنشاء الما ذج 
۳4 والماذن والقناطر ؛ ولانواع الاثاث الصغيرة ably dls‏ والظبور 
والفواکه» ولناظر ye del yall‏ الزارع والدن إل oT‏ ماهنالات من آشکال 





( الدكوين بالرسم ) 


shel yp‏ ومعاودة uy‏ ؛ فيؤاف من جدید طرقا لتحسينها بصيغة أفضل 
فأفضل « ای آن کر 

هذا یا ay all eae‏ هو آلا de de‏ 
الظذل كيفة حل له أو تكو LOA‏ فان ذلك يضعف فيه قوة التفكير 





۱۸ — 


wo 


والاوبداع . وعسن بنا elo‏ آن‌ترکه و بداهته لیمبرعن‌قدرته الفردية الا نشائية 
بنفسه . وها علينا إلا أن عده من دون أن يشعرعن أعمال التدمير والتخريبه 
إلى مشروعات الترمم والبناء» فنقوم با مداده بمواد الا فشماء WI‏ قبل أن 
Call ada’‏ المركبة القابلة التكسير . فهذا نستهوبه إلى إنتاج عمل طیب يشعره 


لسرور النجاح ما d‏ مفدوره من قوة فعالة 6 وتغافله عن بو اعث eos!‏ 





) ااسرور پااسمل ( 


والتخريب والافناء . وهکذا يترعرع ف اجتمع فرداً عاملا ومنشئاً لا We‏ 
ولا ۱ 

و کش رآ مایتبرم الکبار لنشاط غريزة pull‏ یب فى الطفل ؛ فيغضبون عندما 
تدفعه إلى إفساد ال شیاء أوتدميرها حیث لا مکن إصلاحها أو ردها إلى أصلبا . 
لاک وجب أن خضر له لحا رخصة لاتقلا خسارتا إذا ما قطمبا أو شريها. 
وخطیء کل من Cale,‏ الطفل عل ما بتلفه و پپیده من الب .لان هذا 





تحمله على کبت نداء هذه'الغريزة ء و |غفال دافعها فیشل فيه قوة النزوع إلى. 
حلها لسبر حقیقتبا واحتذاء عاذجبا « وبذلك تنقص الاستفادة من هذه 
اللعب » ویقل أثرها فى تربية حواس الطفل ومداركه » وتنمية قوی التفکد 
والایتکار عنده . 


الل حظة عند الاطفال 


فى عبط الطفل الصغير أشياء كثيرة يلزمه الانتباه إلا وتلسها' 
بحواسه لبحيط بها خبراء ويلم بمايتعلق بها مام de‏ ومعرفة » ثم يصور مها 
صورا وأضحة تنميز بها »> وتبقى ف ذهنه واضحة dual‏ عل درا کہا 
والاحاطة ly‏ عندما ترد عليه فى سييل he‏ . 


pany‏ الانتباه فى جسم من الاجسام » أو توجبه قوی العمل إلى واحدة. 
من ظواهر الاعمال بغية زيادة الاملام بها هو اللاحظة . فالطفل بلاحظ 
شیتا ما [ذا وجه al]‏ اهتعامه ولفت إليه حواسه بصفة خاصة لتوسیع معلومانه 
عن شکله وحجمه ولونه أو تعرف عناصره وصفاته وسلک » أو ot‏ 
عوارضه النانجة عن المؤثرات غير الظاهرة للعيان ‏ أوغير ذلك من أوجه 
الاهتام بلق الى يميش فيها. 


والملاحظة فى الطفل هى العماد ف نمو عقله » والاساس الذى يبى عليه 
علبه » إذ آنبا الاصل فى استجاع الحقائق ول كثارها وتثبيتها فى وعيه » 
فتخنها الذا كرة والخيال وال والتعليل والتفكير ليقيم كل مبا عل 
قواعدها تشاط أعماله الختلفة . وکلما كانت الملاحظة قريبة منحقيقة الا شیاه 
ملتصقة بالواقع من الأعال »كان MI‏ دراك البی علیها صحيحا ¢ وعلى العكس. 





سس ۱۸۸ ~— 
:إذا كانت قوة الملاحظة فى الطفل nb. dail‏ تسیب قصور ادرا کک 
وخمول تفسكيره . 

وترية الملاحظة فى UL‏ تسار تريية الحواس ونتمشی فى خطنها مع 
اللعب وحب الاستطلاع وال وال ركيب . فجدير بنا إذن أن تقويها 
ord‏ وم صنار حتى بزدادوا te‏ وتأملا فى الاشیاء على توالی موم ors‏ 





( الطفل بين ا ( 


sees 


» اخیلاف اللاشكال‎ dla الفکر وم كيار ۰ فلا‎ pan الدقة و‎ | yd ga 
شىء الطفل على حوب التو ازن‎ 0 Mio جات الصوت و ندرج الا لوان‎ 969 
مهذباء وحساسأ رفقا ۰ وضيط‎ Wks وتذوق الال ۴ الاشیاء شنمو‎ le Js, 
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النظر وتدریب الیدین فى تامس الاجسام » تکسبه الدقة اللازمة فى إحكام 
المرف والصناعات الختلفة . وتنسبه إلى إدراك مقاسات الزمن والسافات 
وقيمة الأعدادء age‏ إدراكه لدروس الحساب . وباستكال مقدرته 
على الملاحظة والقابلة بين الآشياء المادية » يزدهر فهمه وتعقله للمعاى 
النظرية . 

وأول ما و قظ الملاحظة فى الأطفال الأشياء الى تعلق بذواتهم . OF‏ 
الارنسان ميل cate,‏ إلى الاهتيام بکل ما يتعلق بذاته ولزاء هذا فان 
or tie‏ على الملاحظة کون مقصورة فى أول الامر على تبين بن أمهاتهم أو 
مرضعاتهم , ومحدودة فى داثرة غذاهم وزيهم «oes‏ 

وأشد مابلا حظ الأطفال أيضاً الأشياء الجذابة والتحر که . فهم بدققون 
النظ فى LI‏ الببية وال نغام الشجية والروائح الشذية والحركات 
المتغايرة » إذ تستحوذ على انتباههم فيقتربون منبا » ویتفحصونها يكل 
جهودم . والاطفال ف بادىء أمرم يلاحظون الاشیاء متسرعين بغيد 
دقة » ومضطربين بغير ثبات . وذلك لانهم لا يقوون على حصر eX‏ ف 
شیء واحد لامد طويل . فانتباههم يتحول من عمل إلى آخر › ومن شیء إلى 
شىء بسرعة لقلة ما peal‏ من معلومات » ولعدم الترابط بين هذه المعلومات. 
ومن أجل هذا کثبرا ماتکون مدركاتهم مغلوطة وناقصة وملاحظاتهم غير 
صحيحة . وهنا بحب التدخل لاررشادم إلى الملاحظة على وجه cD‏ 
نعود الا معان فى النظر عند تحليل تفاصيلهاء وموازئة حالاتها arta‏ 
حقيقتها بروية لتصحيح أخطائهم واستيفاء معاوماتهم . 

وتدريب الطفل عل الملاحظة لايقف عند تعويدهأن يركز انتباهه فبانروم 

من SLES‏ نوجدها أمامه » بل يتعدى هذا اد ؛ إذ يحب أن تجعله يسعى 
نحو SE‏ معينة ate‏ على حصر جهو داته » وتنسيق خطته للتوصل لب و[ ماما 





سس ۱۹۲ 


بأعظر مقدار من Ball‏ ء كأن ندربه على ملاحظة OST‏ بتلوين الرسوم. 
والصور الختلفة » وتفريق الاصوات بتوقيعها وإنشاد أنغامبا » sy‏ 
الحركات تمشيلبا واللعب محا raya‏ و تفحص‌الاشکال وترقب الحوادث 
مطالعة الكتب المزينة بالصور . والقصص الموضحة بالرسوم» ودراسة 
طبائع الحيوان وخواص النبات بتربية الدواجن وتعبد الحديقة وجمع Ge‏ 
الأزهار وأوراق الاشجار وريش الطيور وال صداف وااصور المتنوعة 
وغير ذلك ما يثير فيه النشاط والحيوية . 

وف أوقات النزهة وخروج الطفل إلى الحدائق أو للتجوال ف المدينة. 
مناسبات لما أهميتها فى توجيه ملاحظته إلى شتی الاشیاء تو جا مفيدا. ولا 
مكننا فى بعض الحالات أننستعيض عنها بأيةوسيلة من الوسائل أوالعرينات 
الشكلية » OY‏ هذا يطلعه عل حقائق الطبيعة وشئون المعيشة الخارجية فى أثناء 
مارستها فى ظروفبا الفعلية بلا تكلف ؛ فيعثر عل معلومات عنهاء ویقارنها 
بعضها ببءعضء ويصدر حکنه فيبا ما . وهكذا يتعود السير فى الحياة وهو 
مزهف القوى يترقب دقائق الامور و بلاحظ کل ما حدث حوله . 





ا ۱6۳ — 


التخويف و آضرار القمم 
وطرق التغلى على مخاوف الا طفال 


لشد ما خاف الطفل الصغیر . وما أ كثر ما يفزعه من خاوف ف‌السنین. 
dl‏ من tle‏ . فبو بذعر عند رؤية الحوانات الکییرة وجزع من 
ملس Lp‏ أو قرونهاء ومن منظرالدم والاسنان الكبيرة » و یضطرب من. 
الأشكال والاشباح والأشخاص الفرية » ومن‌الاصوات والحركات الباغنة 
اي لا يعرف مصدرها . ومن الما كن غير المعبودة ۰ ومن الظلبة والرعد 
والبرق والماء الکشر ۰ ومن کل شىء مجبول لا عکنه إدرا که أوالتحقق من 
حتوياته , فشر فى نفسه الوم بوجود البالك. وهو Leal‏ خثی الا وتوقع, 
الرلل . واذا أمعنا فى النظر لدى جميع هذه المخاوف ألفيناها بقية آ ثار فى 
نفسه لنلك الأهوال الى أفرعت جدوده الاوائل فى فجر تکوینم » Le‏ 
كانت الحيوانات المفترسة وغارات الأعداء وقوات الطبيعة الختلفة » نهدد. 
كيانهم بالأذى والعدوان » ولیس لم مأمن يحتمون فيه منباء وليس seed‏ 
معرفة بأصوها العلبية حى يطمئنوا إلى أسبابها. 

ولهذا كان GLI‏ وماینبعه من‌الفرار هربا » م نأهم غرائز احافظة ae‏ 
البقاء فى الاونسان » ومن pel‏ وسائل اتقاء الخاطر الى حيط dle‏ 

وعند ما يستولى الخوف عل الاطفال ينطلقون مسرعيننحو أمهاتهم أو 
ذوهم متعلقين بهم 6 وخفول رءوسهم ووجوهبم > ويتوارون بين ثنيات. 
أثوايهم » Lb‏ إلى الاحتماء بهم من الضرر الذى قد يقع على حياتهم . 

وينتامبوف أثناء رعبهم ارتجاف الجسم « و خفقان القاب, وامتقاع اللون. 


وتصبب العرق ؛ وبرودة الأطراف ‏ ووقوف شعر الرأس والبكاء cs‏ 





— ۱48 — 


.عن الذوف الشدید جود الفكرء ووقف الانتباه على الثىء اخوف وشلل 
الح رك » وفقد الا حساس . وف‌حالاتالفزع القصوی قدتمف حر AME‏ 
قیموت الطفل هلعا . 

وقد تترك الاعراض‌السابقة أثرا مستدما ق‌الطفل. فتضر +سمه وعقله 
.وخلقه ضررا بلیغاً . ولذا وجب عليئا تقليل الخوف وإضعاف حدته › 
وتنشتة الطفل على أن يكون بريئاً غير متيب ۰ وجسوراً لاقتحام مخاوفه 
.ويكون ذلك بالعوامل الى تضعف بواعثه الطبيعية وأهمبا: ‏ 

١ (‏ ) هدوء البيئة وسادة النظام فى المعيشسة یت gl‏ من الضوضاء 
العالية » وأنواع الصياح المفاجئة . والآثاثالمرتبك .و الزوابا المبجورة حى 
يظبر کل شىء واضحاً لدى الطفل فیسپل عليه التحقق من غو امضه . 

(؟) تقريب الطفل من الحيوانات الى لا تؤذيه . مث لالكلب والقط 
.و العصافیر الصغيرة والسلحفاة والاسماك الجراء » وغيرها من اسوانات 
"الى يمكن أن babe‏ ويداعبما ؛ ومقابلته بأصدقاء الاسرة حتى يأنس الهم 
ویألفهم . 

(۳) سرد القصص المستحبة عن القوى Sl‏ قد افیا الطفل 
كالقصص الدينية » وأساطير الطبيعة الى تشرح‌طم هبوب الریاح » وشروق 
'الشمس وغروبهاء وتوالى الليل واللهار » وحدوث صدى الصوت والرعد 
والبرق » ob es‏ عن أنواع coll Al‏ ومعيشتها الخارقة فى SE‏ 
.وعن أجناس البشر وغير ذلك ما پفبمه كنه المجهول » وجلو له سر مخاوفه. 
فيفتنع بأنها ne de‏ ساس » وبذلك تستنير بصيرته » و يتحو ل خوفه الغريرى 
.الى الحذر والئيصر فى عواقب الامور . 

٤ (‏ ) مثيل الشسجاعة له بالقدوة ف الاوقدام وعدم التبيب وتجنب مظاهر 





- ۱۹۵ 


وف آمامه أو التصریح به آو التفوه بمبارات الذعر والانزعاج الى قد 
شتبسپا أو تثير انفعاله . 

وما أن at‏ الطفل CLs‏ عظيماً ی خاقمخاوف مروعةیتصورها بنفسه» 
فيجب cole]‏ عن دواعی المغالاة فى تخیل الخاوف الزعومة ۰ وجنب إلقاء 
اکایات ا لمر AE‏ التى تقاق راحته بطیف الان وا ارد والغول والوحوش 
.وصور الحوادث المرعبة » والنفوس الشريرة وما إلى ذلك » ما ينسلط على 
عقله» ففسد ابتهاجه LALLY‏ ويسبب شقاءه الداتم . 


ون توعد الطفل بالحبس ف الظلام ‏ والحرق بالنار » ورميه فى البحر ؛ 
وشلمه لاق شذيعه غير معقولةء نصورها أمامه لتفتك به فتفزعه » ويعمل 
عل التخلص منبا بالا ذعان لمانفرض عليه من الآوامر ole I,‏ وغير ذلك من 
وسائل التخويف » إن هذا لمن أ سوأ طرق التربية والتأديب . وذلك GY‏ 
نزيد من وطأة الخوف عليه ومن شدة التخيل الفظيع » فنسابه الى قبضة 
الهو اجس الى تخالج نفسه» فتتعس حباته » وينتاب أعصابه الضعف : فيغلب 
eset Gee mae‏ ل ل 
ويعيش مذعوراً منهما ‏ لا آمنا إلييما . 
Lis;‏ یبوح الطفل إلينا بما تلم فى صدره من انخاوف » فنحاو ل أن 
فسری عله بتصغيرها لديه» أو UBL‏ الاستخفاف بها ولکن هذا لا سددها 
من فکره ‏ ولا یقنعه بالنجاة منبا » پل قد بمس إحساسه فيستاء le‏ ولا بعود 
يعترف ما ونما حفظبا فى داخله و یکتمبا عنا . والكتان يقوى الخوف 
فى نفسه وبرهق قواه الجسيمة والعقلية . وقد يتمكن منه أثره فتصعب عليه 
.مغاليته بعد ذلك . 


فالا رهاب بعجز إرادة الطفل عن أداء الخير » وجعل باعث الصواب 





۱4 اس 


فيه عن ذلة وجين . وهذا ile ot‏ العدول ac‏ كلية > ونهدنة روعه slog‏ 
وعطف حى يشا Cle‏ مطمئناً إلى الحياة . 


خال الا طفال و عبزاته وأ كاذيب الا طفال 


إن من ضمن عناصر الجاذية فى شخصیات الاطفال fi‏ الثار 
الفياض . الذی تدور حوله جل آفکارم وأمالهم ورغباتهم وعخاوفهم 
وأحاديثهم endl,‏ 

فالطفل پنمش عينيه ليجول بذهنه ف fle‏ الخيال ‏ ثم یفتحهما عن 
صورقد آلفبا عل قوام من ذ كرياته ااساشتة لدرکات محبودة » و زهو 
پتصویرها واضحة مابوسة » ويرويها لنافى قالب من الوصف مائل الحقيقة 
والواقع . وهوبين الثالثة والثامنة , يكار من تصورانه الاستحضارية هذه . 
ویکون خياله فى البدء‌مرتبطً بألعابه » ثم يزيد ويتسع عند مايلعب بالدی 
و العرانس »» إذ يطعمها ويتعبدها ويقوم يجميع حاجيات معيشتها . کا با 
حية ترزق . ويدخل على خيال الطفل مع اضطراد مو Sioa}‏ واتساع hi‏ 
معلو calle‏ بعض التغيير والتنميق والزخرف الوضاء؛ و پرزه لنا أحلاماً جلية 
خارقة مدهشة » مطلية بشتى الشوقات . سحاد ثه فپا الحيوان ؛ ويلاعبه اباد 
وتضاحك الازمار » وتسابقه الأشباح » فيظن النبات SG‏ إذا رآه منطی 
بالندیء و بتخیل‌السماء تذرف‌دموعبا آمطارآ وهكذا A‏ کل منظر اعتیادی 
من دائرة خياله فى صورة طريفة . وهو فى نفس الوقت Jug‏ إلىسماع الحوادث 
والقصص الى تحتوى على الخيالات الغريبة » ما فبا من الجازفة فى المآزق 
الوعرة » وامخاطرة مع الوحوش ووسط النيران » وغرائب الشذوذ فى سرعة 
الطيران والاتتقال » وعجائب البطولة والاتتصار . ومعجزات إنطاق اناد 
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OLIN Je‏ فى أجسام الي » وغيرذلك ما لاحصرله من خرافات FUN‏ 
فوق العادة . 

وف هذا الطور ترتسم dic By pall‏ صافة وحية وبجسمة » ادرجة أن 
أمرها يلتبس عليه > فلا يستطيع القييز بين واقع الحقيقة والخيال . وهنا 
پنطلق line‏ عن خباله » ویشرد بنا فى تبه أوهامه » وهو لايقدر أن فرق 
ow‏ ما قد حصل فعلا وما «Lye‏ فبخلط بين الرؤيا والیقین » وهکذا يقع فى 
كثير من الا كاذيب غير المقصودة . 

ومن خداع الخيال فى الأأطفال» أنهم يأخذون بناصية ال شیاء من حيث 
بریدونها أن نکون » ولايأمهون بها کاهی ظاهرة للعيان . فيكسبونهاصفات» 
ویکیفونها حالات » ويلصقون بها أعمالا بعيدة عن حقيقة أمرها ولکنبا 
توافق آهواءم » وكا مهم يتعمدون التضليل والبيتان . وهناك ظاهرة أخرى 
یال الا طفال الواسع الغزير » وهی اتخاذم صحابة منالآصدقاء الموهومين 
آواجسمین فى الماد والحيوانوالنبات » فيدجونهم معهم ألعابهم وأحاديثهم؛ 
ويشركونهم فطعامهم وأعمالهم » ويصبون علهم‌عواطفيم المتقدة وشعورم 
المتأجج » وبمثلون معبم أدواراً يفقدون فها شخصيتهم كلية » وقد ينسون 
أن ge‏ لاء الأصدقاء من تكوين le‏ فيستاؤون إذا عوملوا على حقيقتهم . 

هذا هو حال الاطفال کا نر تيه مع مأ 43 من [فراط وتلفيق وهذيان » 
وقد يتبادر انا وجوب استصاله حى نأمن الشر الذى قد يرتكبونه 
leo‏ 

ولكن قد انضح ek‏ المربين أنه من أعظم gall‏ امل لتربية الخاق . فالطفل 
الذى Ste‏ دور الأمير والفارس والجندى . يشعر فعلابنبالة الآمير وشجاعة 
الفارس وحماسة الجندى » ويرتفع إلى مستویعظمة كل منهم . وم من أعبال 
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ال والقسوة تنشاً من ضعف الخيال الذى يعجر صاحبه عن أن يضع نفسه 
فى مركز one‏ من يقاسون الظل والعدوان . 

فا شال الخاطیء إذا تعبدناه » ينتقل من دور الجاقة إلى دور المعقول 
والعمل والابداع . ويصير بذرة لسمو النفس وصفاء الوجدان » ومصدرآ 
لوحى ال لفاظ والانغام » ولتصوير SKA GU‏ فى LS‏ من الرقة 
والرشاقة والهاء . ley‏ حكى عن واحدة من الشعراء لما كانت dab‏ يلغت » 
من حدة الخيال » أنها وهی سائرة فى الطريق »كانت تنقل الحصى الذى تعثر 
عليه من مكان إلى آخر متوهمة أنها بذاك تسبل لهذا الحصى تغيير الناظرالتی 
be‏ به من يوم لاخر . فامخيلة هی عين العقل التى نرى بها غير المنظور فى 
المنظور ‏ ونقدر بها امال المستور فى الآشياء العادية بل إنها بصيرة الاريمان 
بالقوى الخفية » وإدراك الممكنات المدخرة فى بواطن الامور » وأساس 
oka yi‏ والخترعات الاونشائية الجليلة . 

وإذا كان للمخيلة هذا القدر من LAY‏ فى نکوین النش. وترییته, 
فكيف TY‏ نوفق بين تنمیتها وتهذيب النواحى غير المستحية منها ؟ نرى أن 
هذا يمكن مراعاة ما BU‏ : 

أولا - لا يحب التسليم للطفل بالقادی فى تصوراته وتخیلاته الكاذية , 
كا أنه لایصح مواجبته بالتأنيب , أو اتهامه ale‏ والخداع . بل حسن بنا 
أن نستمع أولا إلى مايرويه علینا من تأليف خیاله» ونبدى له حسن الارصخاء 
والاهتام ؛ حى نعرف خواطره ومطاعه » ثم نوقفه عندالحد المعقول Aja‏ 
ونوجبه فى طریق الصواب عطاليته أن يسرد حو ادث آخری واقعية من 
مشاهداته , ليتنبه فى أأثناء إلقاتها إلى الفرق بين تاج yeahs:‏ والصحی اشوت 
oth‏ وغيرالم رناب فيه . وهكذا بالندرج ینب أكاذيب تصويره؛ فلاتايث 
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أن تتضاءل فى ذهنه حى GH‏ ۽ يننا تتعمق UT‏ الصدق فى عنه » Pry‏ 
بریق الق واجمال . 

ثانياً ‏ تتعاون مع الطفل على تنسيق تخبلاته باطلاعه على AAs yall‏ 
الشائعة . فنوجد له الرسوم الرمزية لیشرحبا بتصنيف خياله » والکتب 
التصويرية ليصفها بلفة aly‏ » والحكايات الصورة لیصیغ حوادتها بنسیج 
عقریته » والدمیات و التحف الليحة ليوشها بطلاوة آفکاره. 

ثالثاً ‏ نسہل للطفل الاتصال oly‏ الطبيعة وشواهد حیاتها ٠‏ فلمسبا 
بيد العم والكياسة , و يتخذ من مظاهرها مادة تملا مشاعره بالسرور » وألفاء 
حقیقبین يبعثون السلوة فى نفسه ويأخذون بمجامع قلبه . 

رابعاً ‏ نفسم الجال التخيل العمل » بشفل الطفل ف التعبير عر 
مشروعات dhe‏ بالرسم ۰ أو تشكيلبا بعمل BU‏ المأخوذة من الحكايات 
والاحدوئات والاحاجى والوصف البييج البسيط > والبى تشجعه على 
تصميمبا « وترغبه فى السعی لتحقيقها. 

AT نقرأ على الا طفالمختارات ف متناول‌فهمپم من صحائف‎ Late 
اللغة والشعر السبل الرائع » ونسمعبم مقتبسات من القطع الموسيقية والنغم‎ 
اميل , ونحفظبم مقطوعات ملحنة » وبعض حركات إيقاعية لعثيلماينطوى‎ 
المشتقة من تفتح الأزهار » ويقظة الرییع » وتغريد الطيور»‎ GL نحتها من‎ 
وتناوم الخشخاش › وشمائل الحيوان : وغير ذلك من الاوضاع الى تشعره‎ 
. بلذة الخيال الراق » والاوبداع فى التفنین‎ 

سادساً ‏ نلق على الطفل الأقاصيص والأساطير الى تحتوى على مج 
الحوادت My‏ سکن حاجة الطفل وتأخذ بيده إلى المثل الأعلى » وتوضح له 
Lain‏ المعرفة بالاشياء وسر غوامضبا . 
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القصص وفائدتها العفلية والخلقية 


عند ما يناهز الطفل السنة الرابعة من عمره » يبتدىء فيه الیل إلى سماع 
الحكا بات الختلفة لانه ae‏ فا Ye‏ التعبير عن خواطره » وتروكآ 
لأفكاره وتسلية لنفسه . ک) نبا تثيرسروره ولذته ؛ وتبعث اهتمامه بالاشياء 
gle,‏ الساة ‏ وتجذب اننباهه المتواصل » وتزيد مقدوره على حصره لا مد 
طویل بدون ملل . 

ولقد كان القصة شأن cle‏ فى ترقية مدارك الجنس البشری ‏ إذ اتخذها 
الآنبياء والقادة eo gL‏ وسبلة لتقريب تعالمیم من عقل الامنسان . 
وما آساطیرالقدماء وقصصبم الختلفة إلاطرقا حاولوا بها شرح ظواهر الطبيعة 
والعقائد الدينية الى كانت فوق مستوى فبم البشر فى ذلك الحين . ولازالت 
القصة ON‏ أفض ل أسلوب لتفيي الأطفال المعلومات ٠‏ وللتأثي على grr sti‏ 
بطريقة تدفعبم إلى الطاعة والنظام وتأدية الواجب » وتحفزم إلى السعى نحو 
JR‏ وترفع شأن الحياة أمامهم فتضع نصب أعينهم حالة أعلى وأسعد » 
مصورة فى المثل العليا الحباة » فيسعون لاوصول إليها وتحقيقها Bosse go‏ 
هذا ما استطاعوا له سبیلا . 

ودروس التبذيب ومشاهد الطبيعة ومیادی, العدل وحوادث التار يخ > 
لا مکن بسطبا للأطفال الصغار إلا بصیاغتبا فى قالب قصصى , يكون مدب 
فى إفادتهم » ومرغبا م فى تحصیلبا . 

Lbs,‏ لقيمة القصة فى تقوية روح الطفل وتفتیح ذهنه ؛ وف تنمية 
إدرا كه دتوسیع حال » وتپذیب عواطفه وأخلاقه , فقد وقف هما الغربيون 
ساعة خاصة فى بر نامج أوقاته المسائية . والطفل الغرنى يترقب طيلة esky‏ 





Sig 


slave.‏ القصة ) The Story Time‏ ) برجاء عظم : 1 peut‏ 0 وقع الديباجة 
الدارجة للقصة هناك على مسامعه ؛ وهی « فى سالف العصر والزمان حدث 
آن ...»وک تأخذ راوية القصة بمجامع قلبه الصغير ۰ فیعتبر حرمانه Lab]‏ 

. عقاب توقعه عليه عند اقتضاء الحال‎ Jack 


صفات القصة الميدة وأنواع القصص AEN‏ للاطفال 

.وتوافق ظروفهمالشخصية الخاصة . وأنواع القصص اللائقة لأعمارهم الختلفة 

)1( من سن الرابعة إلى السابعة تناسيهم الحكاباتالتى تتعاق مايأ لفون 
من صغار OL NI‏ والطير والحيوان ؛ والتى تسس على حوادث من ييلنهم 
#لقريبة » وما فيا من رفاق ob Aly‏ حيطون هم . 
de»‏ اللاخص ما كان فبا تکرار للا لفاظ و الاعداد , وما اشتدت فا حدة 
الخيال مثل VES‏ « الدية الثلاثة » و«الفرخة مرخة » و« عقلة الصباع » ۰ 
» وعلاء الدین ذی‌السراج» . 

Shey‏ حکایات طريفة عن الطبيعة » تستمیل ال طفال كثيراً » وتوضح 
لم بعض غوامضبا عليهم » مثل حكاية الرجل وامواء والشمس » والارنب 
والساحفاة» والخروف والذئب » وبعص القصص البتکرة من هذا القبیل ‘ 

( ۲ ) ومن السابعة إلى دور البلوغ ۰ تفضل SUEY‏ قصص الا بطال 
مالقصص الواقعية الى منبا القصص الدينية من سير LET‏ وأئمة الدين › 





سس 6 ۷۲ سب 


مثل سيرة سيدنا بو سف » وفلك سيدنا نوح » ونوادر من أخلاق هارون 
الرشيد وصلاح الدين الا بوف وغیرهما . 

وصب الأطفال فى هذا السن ۰ القصص الاقليمية » الى تأنى بوصف 
.معيشة أجناس البشر فى بقاع الأرض الختلفة » کقبائل العرب والهنود 
:الجر واللاقزام والارسكيمو وأقوام الغابات الاستوائية وغيرم » مثلة فى 
aL.‏ أطفاهم ۱ 

آما el‏ الكاشفين والخترعین والرحالین وقصص الا بطال وعظاء 
الرجال » فتفتنبم با فیبا من شخصیات بارزة » وأععال باهرة تلفت اهتیامپم 
شل جو لات «السندباد البحری» ومخریستوف کولبس » و « ابن بطوطه» . 
.وهناك قصص عن حياة البشر فى تاريخ الفطرة ٠‏ وتطورات مط AAI‏ » 
والتدرج فى ابتكار الآلات » تو افق الاطفال فى هذه المرحلة أيضآ» وخصوصاً 
إذا كان أشخاصبا أطفالا صغاراً . 

(؟) وق دور البلوغ » يقوى فى JULY‏ حب القصص الماسية الى 
.يظبر فپا العامل الأدى « والجباد فى سبيل المث ل الأعلى كالذود عن الضعيف 
.والتفاتى فى أداء الواجب» والتضحية والا يثار والارخلاص والشرف ؛ شل 
حکایات عن ألسنة bl LN‏ والطیور تکون محتوية على مغزى CIE‏ 
كالواردة فى کتاب ١‏ كليلة ودمنة » . وكذلك الا ساطیر المصرية القدعة » 
oh‏ فى متناول إدراك SUN‏ ومنتخبات من أساطير الارغريق والفرس 
gly.‏ >« وعل الاخض ما بصور منبا قوانين الطبيعة » ویغذی الوجدان » 
کاسطورة اطلانطا » وزهر الرجس . وصوت الصدی » واللك میداس › 
.وحصان طروادة » ورحلات عولیس. 

ومن الستطاع اقتباس پیش قصص أخلاقية من الادب العربى 
,والشرق والغربى تتضمن دروسا فى الصدتی والآمانة والوفاء بالوعد والصبر 
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وغيرها من الفضائل SNe‏ کون مصدر لذة » و تترك آثرا تبذییا فى نفوس, 
الاطفال . 

ومن الصفات الى يحب توافرها فى قصص الاطفال » أن تحتوی Velo‏ 
على حوادث لا تنصار الخير والفضيلة » وانبزام الشر والرذيلة . حی توضح, 
لبم سوء عاقبة الخيانة والقسوة وغير هما من الصفات الممقو تة » وب ed)‏ 
الخلق الحسن : والطباع de SON‏ وغير ذلك من الصفات الحبوبة . 

وإن احتوت القصة على مکا غات بين الامنسان والحبوان . فشکن. 
الغلبة دائماً gd‏ آدم » حى ينشأ الطفل عارفا بسمو جنسه . ويكون قوی, 
القلب جريئا . 
ومن شروط القصة الصالة أن تکون ذات فوائد تعليمية » لتحقق بها 
آغراضبا العقلية والخاقية » فتشمل معلومات صحيحة عن LA‏ الختلفة ». 
ووصف جميل PUL‏ الطبيعة وكاثناتهاء والعواطف النبيلة الى توقظ ed‏ 
روح البطولة والشجاعة . 


طر قة إلقاء القصص على الأطفال : 





(۱) جلس الراوية مع الاطفال فى مکان ميج » وفی وضع تسود فيه. 
الالفة بيه «ops‏ و مېد السامرة معهم بوداد ومن غيرمقاطعة » و یسپل طم 
رؤيته cha‏ وسماع صوته » ومشاهدة إشاراته » وأمارات الانفعال عل gry‏ 
فى أثناء سرد المسكاية » حتى یتتبموها بتأثر وفهم حسن وسكون تام . 

ومن دواعى النجاح فى رواية القصة » أن يكون الراوبة غير متكلف. 
ولا dle‏ فى حر کانه الجسمية . ls‏ تم فينئق عباراته بسيطة ‏ ویلقبا 
بصوت هادی, معتدل ذى برات . Me class‏ الحوادث بطريقة لستمیل, 
ال طفال و تشعل <استیم . 





ES 
يستبل الراوية بفاحة مناسبة للبوضوع الذى بتجه إليه . فيقدم‎ ) ٣ ( 
يقوم‎ ol القصة لحم فى أسلوب یل إليه نفو مهم وتألقه أذواقهم وأفهامبم‎ 
بعض‎ Aly مقار نة بين سامعبه وبين آشخاص القصة القائمين بأدوارها » أو‎ 
قاموا به‌من أعمال ماثلة لوقائعها » أو يصف لم من خبرتهالشخصية‎ Le أسئلة‎ 
. ما حصر شوقبم فى حوادثها المتسلسلة‎ 

(؟) يشرع احدت فى إلقاء SEL‏ من غر لعثمةء مقتصداً فى 
سردها » بين السريع والبطىء ۰ وبلبجة تخلق الجو الملاثم للروح الشائع فما 
حتى رز ما فما من عواطف الزن والسرور » أو الاستياء والرضاء Ne‏ 
الهدوء والاستفزاز مح تعليق أهمية خاصة على المواقف الاساسية فيها . 

( ۽ ) يوضم الرواية كلما أمكن بصور من مناظرها الختلفة » يعرضها 
خلال السرد فى المواضع المرتبطة tty‏ صیث تدخل فى سلاك القصة بدون 
.مقاطعتباء YAS‏ جزء من مضمون وقائعها . وبذلك لا بتشتت انقباه الا طفال 
إلا » وتستمر سلسلة خیلانهم فى مجراهاء بدون تفكاك فى وحدتما . 

(ه ) ولتثبيت القصة فى عقل الطفل » وربط نقطبا بعضما يبعض » 
واستكمال حلقات التخیل فى ذهنه » وتحقيق صورمعانيها . و (برازهاق‌صورة 
حية » بحسن بعد الفراغ من Ya)‏ » أن يحبب إلى الأطفال رمم مايروق لهم 
من مناظرها الاتنوعة ‏ مع إعطائهم مطلق الحرية للاحتيار . 

واذا أمكن "زويده ببعض خامات الأاشغال اليدوية » كالصلصال والرمل 
والورق ؛ کان من الميسور أيضا أن يعبروا LE‏ استوعبوه منبابتكوين ماذج 
متعلقة بموضوعبا . 

وما يسر الاطفال كثيرا . تشجيحبم على Jee‏ وقائع القصة AS ley‏ 
الا شخاص البارزین فيها . 





— ۳۰۸ مت 

و لکیلا pple Jas‏ باعادة القصةكا سمعوها إثر إنصاتهم الطویل [لپا» 

يفضل مطالبتهم بتألیف البداءة من قصة ماثلة » يلقى علییم نصفبا الشانى ؛ أو 

بالعكس » يطالبون يتأليف خامة مناسبة لحكاية یلقی علييم نصفبا الأول » 
أو يكلفون بسرد قصة مشامة لقصة سمعوها . 





Jub VI‏ الشواذ 


LL.‏ الطفل فى حالات العصیان وحدة الطبع والغضب. 


Converted by Tiff Combine 








الاطفال الشواذ والعناية بهم ومعاملتهم 


الطفل الشاذ هو من خر ج عل الستوی العادى خروجاً ظاهراً سواء 
كان ذلك بالزيادة أو النقص . ولكننا سنستعمل كلبة « الشاذ » هنا Golly‏ 
#لذى يفيد اتقص . وعلى هذا فالأطفال التمواذ م الذين أصيبوا بنقص فى 
ps SF‏ الجا ی‌آوالعقل أوالخلق - وقد يشم[ النقص تاحيتين مما كالشذوذ 
الجسمى والعقل مثلا , كا قد یکون النقص العقل جزئياً کتعطیل إحدى 
النواحى العقلية مثل الذاكرة أوكلاً ما فى حالة البله . 

ومايدل على شذوذ الطفل ف الرحلة البکرة من حياته بطء نموه الطبيعى 
آ و عدم اتنظامه سواء أ كان ذلك فى الناحية الجسمية أو العقلية . فاضطراب 
الحركات وتأخر مواعيد المثى والنطق والكلام وعدم استکنال وظائف 
الحواس » أو تعطيل بعض الوظائف الحركية » أو عجز الطفل عن التكييف 
الظروف ينه واندماجه فيها . کلبا علامات تدل على شذوذ عقلى أو نفساى 
فى الطفل . 

ويمكن تقسيم الشذوذ على وجه عام إلى ثلاثة أقسام : 

۱ — شذوذ ف قوى الحقل . 

۲ شذوذ فى التكوين الجسمى والحسى . 

۳ س شذوذ ف,التكوين الخلق والاجتماعى . 

الشذوذ العقلى : 

هو جز العقل عن تأدية وظائفه . وقد یکون هذا ظاهرا جداکاهی الحالة 
فى البله » وقد OG‏ على درجات متفاوتة تشاهد فى عض الاطفال الذين 
تقل قوام العقلية عن القوی العادية للذين فى سنهم وييئتهم . ويمكن تقدير هذا 





۳۱۲: 


التأخر بو اسطة اختبارات مت وضعت خصيصالمعرفة مقدار اضطرادالفو 
العقل» و تسمی باختبارات الذكاء . 

والذكاء قوة عقلية فعالة فى الفر د تدفعه للسير فى شئون الحياة وتطوراتها 
بنجاح . ومن مظاهره المقدرة على حل المعضلات الجديدة بالاستفادة من 
التجارب السابقة فى ذلك . 

والذكاء بورث كبعض الصفات الجسمية أو الميول الفطرية الى ty‏ 
الطفل عن آبانه وأجداده ٠‏ وإن للبئة أثرا ذا أهمية كبرى فى ظبوره . فهو 
بظبر فى الصغر ويستمر موه إلى سن معينة حددها بعضمم بالرابعة عشرق 
والبعض الاخر بالسادسة عشرة Sally.‏ ذ كى طول حياته ما دامت dt‏ 
صالحة BUY‏ ميوله واستعداداته العقلية والنفسية cell‏ إلا اذا طرأ طارىء 
غير عادی يؤثر فى قواه العقلية ؛ جا أن الغى غى بطبيعته ويستمر كذالك مهما 
بذلت tall‏ من جبود فى had‏ مداركه. ` 


۱ اختبارات بينيه (Binet)‏ 3 الذ کاء : 


فى أوائلالقرن العشرین قام فریق من کبار المربين فى البلاد الآوروبية 
پدراسة نمو ذکاء الطفل للاستدلال على آسباب تأخر بعض الاطفال فى 
الا عمالالدرسية, ومعرفة ما إذا كان هذا ناشئا عی‌ضعف ف ذكائهم آواعن 
أسباب أخرى ؛ إذ كثيرا ماوجهاللوم إلى المدارس والمناهي وطرق‌التدر یس 
المتبعة فيا وی المدرسين أنفسبم دون التحقق من استعدادات الطفل العقلية 
والجثانية . فوكل الامر إلى العالم الفرنسى المسيو بينيه Binet»‏ » للبحث عا 
يكشف الستار عن حقيقة الموقف . فقام بدراسة أطفال عديدين يتعليون فى 
مدارس dale‏ ويعيشون فى بات متنوعة. وق سنة ۱۹۰۵ وضع هذا العالم 
مقیاس الذكاء الحروف یامه » وقد انتشرف کثبر من المالك وأخذ الربون 





۲۷۱۳ - 
يقو مون بتطبیقه کل فى بلدهلغرض تقنينه وفقا لاعمار الا طفال الختلفة» إذ تبين 
لم أن تشخیص مشا کل الاطفال من الناحية العقلية والنفسية وعلاجا 
لایکون ناما إلا بعد تعرف درجة ذ كاء كل منبم لیکن تعليمه حسما يقتضيه 
تقدمه أو تأخره ما بناسب استعداده . 
وقدكان هذا العام (SS‏ فى وضع مقياسه إذ جعله على شکل اختبارات فردية 
يمكن ها معرفه ذ كاء الطفل عن طريق المعلومات العامة الى | كتسببا س 
الحناة والتجارب الشخصية فى محبطه tty‏ . وليس الغْرض من هذه 
الاختبارات معرفة مبلغ تحصيل الطفل فى المدرسة من المواد الختلفة . 

واختبارات الذكاء هذه مرتبة ترتييا تصاعديا حسب تدرجبا من السبل 
إلى الصعب ومراعى فما المستوى العقلى للاطفال من سن ۳ الى ۱۵ . وقد 
جعل «بينيه» هذه الاختبارات متعددة النواحی حبث تقيس القوى العقلية 
الختلفة للطفل فيمكننا سک بها على مستواه العقلى بوساطة إجابته عنها . 

والطريقة الى لأ اليما فى وضع اختباراته وتقنينها فى بادی" الأمرء هی 
أنه جرب كل سوال على عدد كبير من SLY‏ فى سن واحدة وبيئة واحدة 
ومن جنس واحد . فذا مکی معظم الاطفال من الارجابة عن السؤال اعتبر 
LLL.‏ هذه السن ء والعکس بالعكس » إذا عجرت الأغلبيةعن فهمه ale Ny‏ 
عنه جرب على من ھر أ کر متهم سنا وهكذا ; 

وبعد اختبار الأطفال فما يزيد على ۲۰۰ مدرسة بفرفسا فشر مقياسة 
pl‏ الذى برهنت التجارب العديدة على أنه ذو فائدة كبرى فى الحم على 
مقدار الذكاء الذى لدى الشخص . 





إلا 


الاختبارات الجعية « لبلارد » : 
وقد قام «بلارد» باختبارات dae‏ لقباس الذكاء عل عدد كبير من الأطفال 

فى مدارس انجلترا. وکان جر ہا عل جماعة منم فى وقت واحد بدلامن alles!‏ 
لكل طفل على حدة کا هو الحال فى مقباس « بينيه » . و مکن با من معرفة 
الستوی العقلى Slab SU‏ الذين تقح أعارم بين الثامنة والرابعة عشر . 

وقد وضع اختب_اراته حيث تلقى على الا طفال شفويا ويطاب منهم 
الا dle‏ عنها فورا بالكتابة . وقد أستيف ۳ الاختيارات على ole‏ من 
المعلومات العامة المناسة : 

«وبلارد» مثل «بینبه» يعنى بوجه خاص فى اختباراته بقياس ذكاء الطفل 
بوجه عام ؛ لابتقدر آی استعداد عقلى خاص مثل قوة الانتباه والذا BS‏ 
وغيرهما . 
وقد انتشرت اختبارات الذكاء فى جميع بلدان العالم المتحضر ۰ وعبل 
كثيرون على تهذيب هذه الاختبارات وتقنينها لتعرف المستوى العقلى 
الحقيقى SUL‏ 

وقد ترجمت بعض هذه الاختبارات فى مصر » وأجريت على كثير من 
الأطفاللتءرف مستوام Fe bal‏ وضع بعض المربين المصريين اختبارات 
آخری مناسبة لقياس ذکاء التلاميذ . 

غير أن هناك اختبارات أخرى تحليلية وليست شاملة MT‏ ذكرناها » 
cae‏ أنه Ke‏ بواسطتها اختبار القوى العقلية الختلفة . ومنها اختبارات 
للذا كرة والاثنياه والتخيل والتصور . كما أن هناك اختبارات أخرى يمكن 
أن نقيس بها قوة الشخصية والاورادة ونوع الزاج. 

odds‏ الاختبارات الختلفة كتب خاصة تش حا وتبين كيفية القيام بها 





ست ۲۱6 سب 

وهی تساعدنا على معرفة ما إذا كان هناك ضعف فى إحدى قوی الطفل 
العقلية , کا تبين لنا أصل ذلك الضعف . 

ولکی يتستى LI‏ معرفة مقدار ASS‏ الطفل فلا بد من معرفة عمره 
الزمنی أو البلادی» ثم عمره العقلى وهو عبارة عن العمر القاعدی أو العمر 
الذى استطاع الطفل أن بحيب عن کل أسئلته بنجاح تام » مضافا إليه حاصل 
ضرب عدد الاجا پات الصحيحة من اختبارات الأعبار اللاخرى الى تل العمر 
القاعدى مضرو با فى الزمن القدر لكل سؤال» ویکون عادة شهرین أو ثلالة 
تبعا لعدد الاسثلة الخاصة بكل سن . ثم يقدر الذكاء تقدیرا حساييا بقسمة 
العمر العقلى على العمر الميلادى » وضرب الکسرالناتج فى مائه . وبذلك تحصل 
على نسبة ذكاء الطفل . فثلا إذاكان عبر الطفل ۱۰ سنوات وكان سنه الميلادى 
كذلك ۱۰ سنوات كان الطفل عاديا » وتكون نسبة ذكائه مساوية جد 
۱۰۰ ۱۰۰ 

وإذا زاد عمره العقلى علىعمره الميلادى cl‏ زادت نسبة ذ كاه عن ۱۰۰ 
كان الطفلذ كيا ؛ وموهوبا إذا كانت هذه الزيادة كبيرة . أما إذا نقص‌العمر 
Lisl‏ عن الیلادی فارن ذلك يكون دليلا على تأخره من الوجبة العقلية . 

.: تقس شواذ العقول إلى ثلاثة أنواع‎ Sty 

(۱) المعاتيه (۲) البلباء (م) الأفونون. 

المانیه : 

ودرجة ذكاء الواحد منهم منحطة جداً فلا يزيد عمره العقل على سنتين 
أو ثلاث سنين . وعلى الرغم من أن حواسه كلبا قد تکون سليمة تؤدى 
وظائفبا على الوجه الآ كل ٠‏ إلا أنه لا يدرك ولا يستطيع أن يتفاهم مع 
سواه . فحياته حياة حيو انية محضة ؛ أى أنها فسيولوجية مقصورة على الناء 
والشراب»ور ما لايقوى الشخص على طلهما. 





- ۲۱۷ 


وهذا الشذوذ راجع إلى نقص فى تکوین الطفل وخصوصاً فى جبازه 
العصى و يسمى عادة بالشذوذ التكويى . 

ويشاهد فى أغلب مؤلاء الاطفال إما كر حجم الججمة ( وتعرف 
بامیدروسیقال ) أو المنجمة المائية» وفيبا يضغط السائل السحائی على الجباز 
العصى فتتعطل لذلك وظائفه الختلفة . وقد يشاهد أحياناً صخر حجم ابمجمة 
ويكون كثير من الرا كز العصبية ناقصة التكوين فلا تستطيع أداء وظائفها . 

کا أنه قد Cle‏ الطفل بالعته من جراء إصابته بأحد الأمراض الى 
تنتاب المح فى عبد الطفولة كالهاب السحاء أو إصابته بأحد الأمراض 
العصبية . وتظبر على الطفل فى كثير من الحالات علامات تدل عل الشذوذ . 
وكثيرآً ما تشاهد فى تكويته العظمى كمدم تناسق أعضاء الوجه وعظام 
الججمة » وقد يغزر شحره وعتد إلى ما يقرب من منتصف العظم ‘ttl‏ 
ope OS,‏ زائغاً » وتبدو عليه علاثم الحول . وتظبر على بعض 
الأطفال علامات الكسام del, ys‏ القفص الصدری شكل القمع» و تکون 
عظامه عريضة ولينة ؛ وأطراف الطفل العليا والسفل تکون غير متناسبة 
فى الفو, فقد تريد الواحدة عل‌الا خری ف الطول ۽ و تکون الا صابع قصيرة 
ومتفرقة على شكل غير طبيعى ؛ وتكون حركات المعتوه عادة ( إرادية أو 
غير إرادية ) غير متزئة» كما أنه قد يصاب فى نهاية حياته بشال عام . 

وغريزة الحافظة على البقاء عند الاشخاص المعاتيه ضعيفة فى أغلب 
الاحبان oe daly‏ يتعرضون دابا W‏ خطار , و لا یمن علهم من أن 
يسيروا وحدم في الطرقات العامة , 

والمعتوهون غير قابلين للترية والتعليم ٠‏ وم غالبا لا يتقدمون فى السن 
إذ تتتبی حياتهم بسرعة . 


Converted by Tiff Combine 
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طفلان سا المقل gat‏ على وحهيهما Hove waht‏ المنغولية 
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رأسان لشخصین أبلبين 


Converted by Tiff Combine 








جد لسن 


وهناك طبقة من المعتوهين يستطيعون أن يطالبوا بشىء من الطعام 
والشراب . ويتميزون بضعف الا رادة وسرعة الاشفعال وكثرة التقاب مع 
عدم المقدرة على ضبط النفس ۰ وقد نستطيع أن نخطو بهم خطوة بسيطة فى 
التعود IN‏ عن طريق adel‏ ولکنها خطوة فى حبز محدود جداً ٠.‏ : 

و « الامورتيك »: نوع من المعاتيه یکثر فى الطبقة الاوسرائيلية . ومن 
ail ye‏ ضعف النظر call‏ ينتبى بالعمى » أو شال الأطراف ٠‏ ويكون المعتوه 





رأسان لشو هيل بر leg’‏ ضكر اطمجمة 


من هذا النوع فى الغالب قلق كثير الح ر که , ومعجاً بنفسه إلى حد كبير . 
والنوع «المنغولى » من العانیه يشبه الجنس الاسیوی فى ملامح الوجه 
فعیناه تلفتان النظر من ححيث اصحرافهما » ووجبه منبطح مم بروز الخدين © 
وفه مستدير؛ و لسانه كبير احجم « و أسنانه متا كلة وأطرافه قصيرة وعظامبا 
عريضة ما جعلبا تبدو كأطراف المصابين پالکساح 1 
ومن عبات هذه الطائفة تأثرم السريع بالموسيق ؛ فالطفل Jag‏ لا 
,و تسترعی انلباهه أى daa‏ كانك؛و يستطيع استيقاءها مدة غير قصيرة بعد 


ماعا ya‏ 0 و احدة 





2 NY حب‎ 


ويمكن التدرج ف تعليم المعتوهين من هذا النوع الوسیقی‌تعلما WT‏ مجرد 
ظبور هذا الیل فيم . 
وقد يرجع سبب الشذوذ فى هذا النوع إلى الامراض التناسلية isl, ll‏ 
وربماكان سيبه زواج الأقارب أو المتقدمين فى السن أو إدمان الوالدين عل 
شرب الخمر أو تعرض الام للانفعالات الشديدة وقت الحمل . 
وکثیرا ما sho pil‏ هذه الطائفة البائسة حوالى سن البلوغ : 


معاملة العانه على اختلاف در جانهم : 

تقضى الارنسانية أن تعامل هذه الطائفة المسكيئة معاملة خاصة تناسب حالتهم 
العقلية والجسمية . فيجب أن Lait‏ لحم ملاجیء خاصة لایسمح لهم بالسكن 
خارجها خوفا pple‏ من ال خطار . ذلك OF‏ أغلبهم لا يقوى على امحافظة 
على نفسه . وبطبيعة الخال بحب حرمائهع من الحقوق المدنية , كما يجب ألا 
یسمح لهم بالتزوج منعا لانتشار أمثالهم فى الشعب . هذا وقد توصل بعض 
المبتمين بترية الشواذ إلى jam lat‏ أطفال هذه الفئة تعلما WT‏ عضا 
لايحتاج إلى تفكير . 


— طيقة البلباء ‘ 





ومر تبة هذه الطبقة من ال طفال وسط بين طبفتی المعتوهين وال ادو soy‏ 
من حيث الفو العقلى فيم . وهذا الفريق shee‏ عن سابقه بأن الطفل aT)‏ 
ae‏ أن يتفاهم معغير»بالكلام؛ و لكنه لايستطيع التقدم فى القراءة ASH‏ 
وو لا شدر je‏ التحصیل ۰ ولاز ید سنه sal‏ غالبا على سبع سنوات ۱ 

وتتميز هذه الطائفة بضعف الاورادة وكثرة الحركات غير BRM‏ ولس, 
الأاشياء لغير غرض خاص . 





= aon 
Ole pw ‘ الطفل غو سنا‎ ss 0 لاقل السات‎ laa شد يدو الا‎ ied 
هاييكسم 4 أو | وسرعان م 3۶ 8 7 تنج 3 يعضوم الغريزة الجفسية‎ 
قبل أوانها.‎ 
. أن تحمل هذا النوع فى اللأشخاص أى مسثولية كانت‎ ad ولا‎ 


كما دمب أن ترم we‏ دقو 49 المدنية ومن التزوج كما سيق القول 2 
حال لقا 


و برجم سيب هذا الشذوذ إلى الامراض الورائية . أو الاضطراب فى 
إفرازات بعض الغدد كالغدة الدرقية مثلا » آواختلال ال مازالعصى فى تأدية 
وظائفه » أو نتيجة.مضاعفات بعض أمراض الطفولة الحادة . 


وتعمل roe‏ دن اليلدان ا متحضرة عل إنقاذ $a‏ لاء اللاطفال بوضعوم 


بش مصیحات وملاجیء اص Jt‏ سيق 53 la‏ 3 الحديث عن «ne gral)‏ 





ممل فى إحدى مدارس ضعاف المقول « الأثونين» 


التلامیذ يقومون بصنم الفراچین ( الفرش ) 


Converted by Tiff Combine - 





pee ENR oe 


هذا ويمكن تعليم اليلباء بعش اللإشغال اليدوية id)‏ کصنم الاد woe‏ 
الأأقمشة بالالات Asad‏ 


5 
: On alll س طق‎ ۳ 





الطفل cs gpl)‏ هو الذى بقل سنه العقلى عن الیلادی بسنتین إذا OF‏ 
از داب عل ذلاك A‏ 
وأفرادهذه الطيقة wee‏ النفاهم ممعم غيرهم بالقراءة و gh SCM‏ اماد ثات. 
الشفو ره els‏ تقدمهم العقلى و العلیی کون دون مسو ی الاطفال الذین 
فى سنهم . ویرجم هذا التأخر العقلى إلى الوراثة أو إلى إصابة الطفل برض 
Gass‏ ان من dhe‏ 
و سب آن 0 al ag‏ اد هذه الطيقة a‏ مدار س اص مج end‏ ون فيا 


5 وبحض العلو مات العامة‎ d ۳ a و‎ a إل تعلیمهم الفر‎ cs مناه معن ر‎ laa’ 





فصل J‏ إحدى مدارس ضعاف الول ) Ogden, tae‏ العد ( 
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و تغلب فى هذه المذاه الناحية العملية حى يمكن إعداد الطفل فى هذه المدارس 
لمزاولة حرفة من ارف پستطیع الارتزاق منها فم بعد ٠‏ وهذه المدارس 
منتشرة ف یع أنحاء العام oes‏ : 
وعکن لافراد طبقة المأفونين أن یتمتعوا بكل الحقوق المدنية » إلا أن. 
احم فى الحياة حدود . 


التاخر الدرهی : 


tile ۳3‏ شاهد بعص الااطفا ل ۳ تلکاون a‏ دزا سام فير سون عام hay‏ 
das‏ 





عام ۰ 3 5a heel‏ لاء re‏ کشرا من اها قب المدرسين ون ع 
abd‏ , ن و gas ee‏ نت 8 ر الطفل بو جه alc‏ إلى Loa‏ بت al ii)‏ ج 
| س ضوف القوي العقلية و هیا کب ees‏ الطفل 3 مدارس duals.‏ 


۳ 


1 سی أن شر lim‏ 0 


۳ سب AR‏ چسما 7 ورف alo‏ الطفل العقلية وهنا جب معاته a‏ 





دروس للمتأخرین فى افواه الطلق 





— ۲۷۷ — 


بعود إلى حالته الطبيعية وذللك وضعه فى فصول تسمی عادة بفصول اطواء 
الطلق أو المصحات الدراسية ,وهی عبارة عن مدارس ترى إلى غرضين : 
هما العلاج olay‏ البسيط المناسب YL‏ الطفل الصحية . 

م« سوء البيثةء والمراد بالبيئة الببت والمدرسة . فقد يكون اضطراب 
المعيشة المنزلية» وسوء تصرف الوالدين» وفساد نظام الاسبرة سيا فى تأخر 
الطفل من جراء عدم العناية به وإهماله .يا أنه قد يكون عدم موافقة المدرسة 
ونظمبا للطفل سيا فى تاخره أيضاً . وجب فى كل حالة أن نبحث عن 
السیات ونعمل على علاجما . فرذا کان سبب التأخر Geely‏ إلى البيثة المزلية, 
فيجب أن نعمل على انتشال الطفل ما إذا ينسنا من [صلاحبا . ومثل هذا 
حصل فى بعض البلاد التى يقضى تشریعبا بأخذ الطفل من أحضان tally‏ 
إذاكانت البيثة المنرلية تؤثر فى نكو ينه العقلى أو الخلقى تأثيراً سيئاً » کا هو 
الخال فى إنجلترا وبلجيكا وأعريكا . 

Ul‏ إذا كان سيب التأخر راجعاً إلى المدرسة » فيجب دراسة حال الطفل 
لنتبين ما ye dole‏ الصعاب کمدم استعداده لدراسة مادة Gale‏ من 
.مواد الدراسةء أو کراهیتهللمدرس, ومن مم للمادةالی‌یدرسبا إلى غير ذلك . 
وف كل ال حوال بحب معاملة الطفل‌معاملة خاصة» وتوجيبه fue of‏ مناسباً . 
وعلينا توطيد الصلة بین‌الببت وا لدرسة لیتعاون الوالدان والمربون A Fe‏ 
الطفل تربية صحيحة ناجعة . وعل الدرسین أن یعملوا على توثیق عری 
WY!‏ بينبم وبين JULY‏ الذين يعبد إليهم آمر ترییتبم و تعلیمیم » وآن 
یشا رکوم فى نشاطهم ومشاعرم مشاركة حقة ليتمكنوا د 

من النپوض بهم ٠‏ 





— ۷ - 


ب - الشذوذ الجسمى 

من الا مور الحامة الى يحب على المرنى مراقبتها فى الأطفالء الا وقات‌التی 
تظبر فها قدرتهم على A‏ كات IW‏ لان هذه الحركات من مظاهر نشاط 
aye [۲‏ الداخلية . فینبغی مراعاةوقت المثى » والقيام بالحركات الأخرى » 
ونمو الاعضاء ومباغ قیامبا بوظائفها وتناسها مع جسم الطفل ؛ فالطفل sb‏ يل 
القامة ( العملاق ) أو قصيرها (القزم ) بعتبر فى الحقيقة شاذا فى تموهالطولى 
عن da‏ أفراد چلسه . 

ولا كانت قامة الشخص هی المقياس الظاهر Bal‏ ما قد يكونمنشذوذ 
فى نمو بعض أجزاء الجسم » فان من الواجب‌علینا مراقبة قامة أطفالنا. فالجسم 
كالعمود القائم تتصل أجزاء جبازه العظمى بعضبا يعض فى نقط عدة 
كمفصل القدمين والركبتين والحوض. وتتصل الفقرات بعضها يبعض على 
طول العمود الفقری كما تتصل بالرأس من del‏ وبالضلوع من الجانبين ٠‏ 
وحول كل هذه العظام تتصل العضلات By. tle Wy‏ داخل الجسم توجد 
الاجبزة GH‏ الضرورية ald‏ الفرد كالجباز التتفسى والدورى ably‏ 
وموضعبا القفص الصدرى والبطنىء أما الجباز العصى فوضعه dart!‏ 
والعمود الفقرى . 

وفى أثناء بمو الجسم . لا تتحمل هذه الاجبزة الختلفة جبدا عظما . cath‏ 
لاتقوم بوظائفبا خير قيام إلا إذا كان وها طبيعيامعتدلا مناسبا من ناحيرٌ, 
الطول والحجم وفقا لسن الطفل . ما إذا كان هناك شذوذفى نمو بعض هذه 
الا جزاء فان ذلك يسبب نقصا أه تعطيلا فى أداء وظائفها. وقد يؤثرشذوذها 
هذا على ماجاورها أو بتصل ما من بقية الاعضاء . 

ol gl,‏ الشذوذ الجسمية کثبرة. ولکن الذى يبمنا فى هذا المقام هی 
ال ol‏ الا كش اتشارا فى الا طفال . والتى يمكن تبذیها وعلاجبا بالوسائل 
الطبية والترية البدنية , 
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و۲۳ 
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التواء فى المنطقة المنقية 





amy‏ السلاج 
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1 0 HR اللا‎ co 
لس مسرو نه‎ nn 
را ان‎ ee ف لاي‎ woe 
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كيفية قضاء الأطفال شاف المبحة لأوقات فراغهم 
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الشذوذ الخلقى : 


مرجم معظم هذا الشذوذ فى الا طفال إلى العادات السيثة الى يكتسبها الطفل 
من البيثة الى يعيش فيبا . فالبيثة کا ذكرنا لما أثر فعال فى تسکوین الطفل من 
الوجبة Lill‏ والاجتاعية » کاقد برجم شذوذ الطفل إلىقوة غرائزه الفردية 
وعدم تدریبپا وتوجيبها [لىالطريق الستقي . فقد يكون الطفل أنانياً لاحب 
[لانفسه فيباجم غيره فى غيرحق ليصل إلىأغراضه » ويستولىعل ما ليس له» 
وبميل إلى أذى الناس دون أى مبرر؛ وبخرب ويحطم كما يرضى ON‏ هوی 
فى نفسه دون مراعاة شحور الغير وإحسأاسبم . ويعتبر نفسه كل شىء فى 
هذه الحياة » فلا يكترث بروابط المجتمع ونظمه . ومن‌الاطفال من لايقف 
شذوذه عند هذا الحد بل يصل به إلى حد الثورة على بيئته وحب الاتقا 
والسرقة وقد ينتبى به الخال إلى التشرد والامجرام . 

أما نو بات الانفعال الى تلازم بعض لا طفال كالغضب الشديد والبكاء 
والضحك ف تتابع وكثرة التقلب واتفیرکالانقلاب من عنف غير معقول 
إلى لين متنباه ؛ وعدم المقدرة على ضبط الحركات إلى غير ذلك » كل هذه 
الظاهر غير العادية بحب أن تکون موضع بحث فى سلوك الطفل المعتل 
من الوجبة التلقية . وف الحقيقة إن الشذوذ الخلقى تدخل فيه عوامل 
كثيرة لا بد من حثها ودراستها حى نقف على علة الشذوذ الرئيسية ونعمل 
عل علاجبا . 

وب اثلشال شواذ الخلق من الأطفال خصو صا إذا بلغ امس بهم إلى 
حد الا جرام — من opty‏ الى يعيشورن فيا وإدخالهم إصلاحيات أو معاهد 
خاصة لتقوم ما اعوج من أخلاقهم » وإصلاح ما فسد منها . 





سس ۳3۰ هت 
هذا والعناية واجبة جدآبالا طفال الشواذ مبما كان نوع شذو نت 
عنيت كثير من البلاد الر اقية بإنشاء عيادات طبية سيكواوجية ؛ الخرض من 
4 ناجحة عا ‘ati‏ الطفل . 
الشذوذ ومعالجته معالة راجحهة de‏ دسب ما ااا حال J‏ 





س 


db lee‏ الطفل فى حالة العصان و حدة الطبع والغضب 


من الا طفال من یکون صلب الرأى عنيداً أو عصی الزاج أوحاد الطبع 
كثي رالغضب . ولنو ع المعاملة foley SM‏ با آمثال هؤلاء الا طفال BAS SNS‏ 
طرق prey‏ وتهذيهم . ولا يحب ch‏ حال من ال حوال أن نعاملیم SE‏ 
ما نعامل به الطفل العادى السبل الانقياد اللين الجانب . وإنما بحب مراعاة 
اختلاف أمز جتهم وطباعهم والنظر فى حالاتهم الخاصة وما تحمده نفوسهم 
من ميول متنوعة , م نبی على ذلك كله طرق معا ہم وتهذيبهم . فلا sae‏ 
مثلا أن نعامل Jabal‏ العصى المزاج بنفس المعاملة الى يعامل بها الطفل العنيد 
صلب الرأى أو الحاد الطبع والكثير الخضب . 
وعلى هذا الاساس يتحتم على المربين أن يدرسوا كل طفل من هؤلاء 
الاطفال عل حدم دراسة وافية بصفته فرداً مستقلا ذا شخصية اة بذاما 
وحتاج تقو ac‏ إلى توجیه jolt‏ وعناية خاصة . 
والطفل إما أن يكون بطبیعته صلب الرأى أوحاد الطبع سر يع الفضب » 
وإما أن يكوت للبيثة أثر عظيم فى تعوده ذلك Gy.‏ كلنا الحالتين جب المبادرة 
إلى معالجته حتی لا يشب على هذه الخصال الشاذة فيتعذر علينا استتصالها 
فى الستقبل . 
إن الطفل لایع pl‏ وق حب مادام فى مقدر ته Las‏ ذلك ۱ فبو بطیع 
آواس والديه دائماً لماشومان به ګوه من جليل اللاأعمال. ولكن 
يحب أن تكون طاعته لحم فى حدود العقول . فالذين يحماون أولادثم 
عل الطاعة العمیاء شوة الضعط عليهم كمطالبتهم باطدوء والسکون مثلا عل 





۲۲ سب 


(لرغم من ميلب مالطبيعى إلى النشاط وا رکة المستمرة» بخطتون أ كبر PU‏ 
إذ رما عمل‌الطفل تکرار هذه الأحكام القاسية على العصيان » وتشتد 
فيه صلاية الرأى » فیخالف کل مايلقى all‏ من AT‏ » وقد دی الضغط 
إلى [ضعاف عز dc‏ الطفل وفساد استعداده » فراه يميل e‏ كل ريح ويسر 
تحت أى تأثير من غير عقل ولا ممبيز . 

وقد يكون سيب عناد الطفل وتصلبه سوء تصرف الوالدين » وعدم 
مساواتهما فى المعاملة بين الا خوة والاخوات Le‏ يدعو إلى إثارة الغيرة 
والحسد بينبم . فكثيراً ما نشاهد أن الطفل احوط برعاية والديه وحبهما 
نقلب عنيداً صلب الرأى كثير الغضب إذا ما رزق والداه بطفل آخر 
LATE.‏ له من العناية والعطف . وقد حقد الطفل على أخيه الا صفر BOY‏ 
استحوذ على حب والديه دونه . وقد يصبح Lele‏ شا كسا مخربا كأنه 
بذاك يريد أن يستلفت obit}‏ والديه المركتن على أخيه الصغير . 

وكل ذلك نتيجة لسوء تصرف الوالدين. فالواجب دائما ألاتظبر الام 
عنابتها ومحبتها لطفل ATT‏ من آخر حتى ولو كانت هی ف الواقع تفضل 
حدم ؛ وأن حيط آطفاها جميعا برعاية واحدة . وان كانت حالة الصغير 
مثلا تسندعی رعاية أكثر » فجب أن تفپم آخاه أن الصغير فى حاجة إلى 
dale 4 lic‏ لعجزه واعتماده علا أ کار منه . کا مکنا أن تستعین SJ‏ 
فى رعاية أخيه . وپذا ترتبط الارخوة بر باط وثيق من الحبة والا خلاص. 

ور ما كان سبب عناد الطفل سوء معاملته ویکون ذلك غالبا فى حالة 
معيشته مع زو جه أبيه أو إخوته عن أبيه ومعاملتهم له معاملة سيئة . ورعا 
کانوا سبا له فى عقابه من والديه بغير ذنب . وهذا يدعو الطفل OY‏ 
شور على تلك المعاملة ویتسبب عن ذلك عناده إذاكان قوى الشخصية . 

وقد لوحظ lial‏ أنه تبدو حالات العناد والعصيان على بعض الاطفال 





المدللين عند أخذم بالشدة وذلك بسبب رغبتهم فى أن تكون آوامرم 
هی النافذة . 

وقد تبلغ حدة الطبع بالطفل إذا كان مدللاء أن يشتم أمه ويقذفها 
با فی يده ويصرخ ويغضب ویک إذا ل تنفذ مطالبه . وبعض الامہات 
| ماهلات پشفقن علآو لادهن فى مثلهذه الحالات فعمان طوعا لايد داتهم 
جبلا منبن Ob‏ هذه العادات إذا شجعت آصبحت فهم راسخة تلازمهم 
طول حياتهم « علاوة على ما تسییه لحم منالأمراض العصية الزمنة . فالام 
يحب أن تكون حازمة فى معاملتها للأطفال » ويحب أن تعمل على تعويدهم 
امدو. بقدوتها الحسنة » وأن تتجنب التدليل لما له من SN‏ السیء فى تكوين 
الطفل عقلباً وخلقاً . 

وقد يظبر ضعف المر بين آحیانًآمام أطفالهم ما يجعليم حسون بضعف 
er ane‏ وقلة نفوذثم » فیدفعهم ذلك إلى العناد والعصیان . وهذا بحب 
ألا نظبر آمام أطفالنا بمظهر العجز والتردد وضعف النفوذ . ومن ناحية 
آخری إذا كان من What‏ حدة الطبع وصلابة الرأى آخذها عنا أطفالنا . 
ولذاك يحب أن نکون قدوة حسنة لهم فى كل شىء ؛ لانهم سریعو التقليد 
بفطرتهم ؛ کا يحب أن تكون معاملتنا لهم مبنيّة على TAN‏ والعطف » لا على 
الارهاب والخوف . 

۱ ولاشك أنالطفل إذا اندمج tad‏ رفاقه خض عم بطبيعته کی يكتسب 
ودم ورضاءم عنه » فى حين أنه قد یکون عتيداً حاد الطبع مع بعض آفراد 
آسرته کا مه أو أخيه أو مربيته . فو عند اندماجه ف اجماعة لا يجنم إلى 
المناد والغضب Ble‏ أن ينبذه أقرانه إذا لم بود جانب الطاعة والولاء طم . 

وإذا كان الطفل سر يع الغضب بطبيعته فن الضرر البليغ أن تتركه يتهادى 


فى ورة غضبه » بل بحب أن نخفف من وطأتها . هذا وهناك حالات من 





جب NEE‏ منت 


الغضب الرغوب فيه لايصح إضعافها » وهىالخضب للحق و الفضيلة وللامل 
والوطن . فالطفل إذا كيت فيه مثل هذا الغضب قد ينشأ قلیل‌الا کترات 
إذا اعشبی على أهله ووطنه » ویکون إذ ذاك قليل النفع لنفسه وللمجتمع . 
فالغضب للشرف يجب أن تشجعه التربية بعزم وحكمة . 

و یجب معاملة الطفل فى حالة الغضب معاملة معتدلة مع استعمال الحرم » 
dey ob‏ بالهوادة والمدوءء وأن يترك وشأنه > تخمد ثورته ويعود إلى 
حالته الطبيعية . لانه لو عومل بالشدة والعنف زادت فيه قوة الباعث على 
الغضب , واشتد أثره فى نفسه لدرجة ley‏ ضرت بصحته وأخلاقه . 

ويسيب العضب dale‏ حدة الطبع ؛ وهی‌عادة سيئة فى الطفل» oly df‏ شرم 
لاقل سبب وییکی ويشتم ويلطى الارض . وإذا أسرف الطفلف هذا PY‏ 
ول جد من بهذب هذه الطباع السيثة فيه فا نه يصاب حا بأمراض عصيبة . 

ble,‏ أن نعامل حاد الطبع بلمدوء وأن نسوسه pth‏ مع عدم امس 
بكرامته . فليس من ASL‏ أن نهين الطفل أو نبرأ به فى مثل هذه الأحوال ؛ 
بل الواجب أن مهذب من سلو که تهذیاً مناسباً لمقتضى حاله . 

وإذا استدعى الحال عقاب الطفل فلا يجب أن نظبر بعظبر المنتقم منه » 
بل plac‏ المصلح له الساهر على تهذیه وتقوبمه . وخير أنواع العقاب هى: 

. حب كالحلوى والمصروف‎ le حرمان الطفل‎ ١ 

۲ — إذا رفض عمل شى. تركناه حى بعود إليه راغياً ختاراً. 

۳ س فصله من‌ابلماعة الى ینتمی إليها باپماده عن[خوته أو ترک فى مکان 
بعيد عنهم مدة قصيرة حى یمود إلى صوابه . 

على أنه لا يجب أن نعاقب الطفل ونحن فى حالة الغضب. لان هذا قد 
يدعو نا إلى تشديد العقاب عليه بغير حق ؛ بل الواجب أن OSS‏ هادئين 





بت ۳۵0 سب 
وأن نوقع العقوبة بعد الذنب the‏ ع oY‏ احلا قد + 
يعتير العقاب yey Ub‏ اا 
و أ هنا Yi‏ تنما SF‏ 
۱ يجب أيضا ألا نستعم ل أنواع التو بخ الشديد والعقوبات العنيفة, : 
لو تکررت و الطفل وأصبحت 5 عدبمة ai Ree nee‏ 
Wo,‏ تیآ من سا شآ نوم هل ما 


Converted by Tiff Combine 








۳ 
التربية الحلقة 


العو الخلقى ومعناه . الا رادة pers‏ 
العمادات وأضيتبا . الانفعالات والعواطف 
امل العليا. الشعور ll‏ 
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إن ثمرة التربية الصحيحة بمو الطفل عوامتوافقا فى جميع قواه الفردية » 
ويشمل ذلك نيو الجسم والعقل والخلق . 

فالمرء لايستطيع أن يعيش Whe‏ أوسعيداً مالم تتوافر له صحة البدن ؛ 
ولا بکون die‏ سديداً وقديراً على تدبير شثونه وحسن تصريفها ما لم يكن 
جسمه سلما : ولا يمكن أن يشب على خلق حميد ole‏ به الخير لنفسه ولغيره 
ويدفع به الشر إلا LLL‏ الصحية والتفكير القوجم . 

فالمو الخلق یتکون وبزدهر بمساعدة العو الجبسمى والمو العقلى » وبزداد 
تحت Ub‏ » وبه بصير الطفل فى معترك AL‏ قوة تسعى فى MDGs‏ 
وحرية وسيعة غير هيابة ما يءترضها فى سبیل الأعمال الصاحة ؛ وبه النجاح 
بعينه فى الدنيا » والاستبشار bela pall‏ . فقيمة المرء فىالحياة تقدر بما يصل 
له من رق النفس وكالها واتصافبا SLY‏ والعفة والعزة والعدل » وما 
يتغلغل فى نفسه من بواعث العمل لصا اافرد actly‏ ومقدار استعداده 
لنبذ الشر » وتجنب الارساءة إلى غيره من الناس . 

ذال خلاق الدمثة هى المقياس للتربية الرشيدة . 

وأما طريق نموها Seb‏ فى الظبور بوضوح ی‌مبادی" التربية الحديثة . 
وقد أصبحت تريبة GEN‏ »رتبطة بالتربية الاجتماعية إلى حد بعيد . 

فالأ خلاق تكون ف كل ناحية من نواحى حياة الطفل الصغير بطريقة 
غير مياشرة. ولايمكننا أن Fs‏ أطفالنا فى دروس خاصة مقصودة» أو نبا 
فيم طفرة واحدة ؛ بل هی تأت نتيجة للروح المعنوى السائد فى المجتمع 
الذى يحيط بهم . فالطفل يتنبه إلى وجوب اجتياز مسالك الحياة بصفته 
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عضواً فى الماعة » فیوازن فى مختلف علاقانه بأفراد آسرته ورفاقه, coy‏ 
ah yo‏ وصوا حم » ويتحتم عليه أن يعرف أسباب الخير له ثم لیقابل teas‏ 
وبين أسباب الخير هم 5 وبراعی ما ينفعه أو بضره وما پنفعهم أو يضرم . 
وهكذا يتدرج إلى أطوار الحياة قاذراً على الاندماج مع غيره من الافراد 
ثقة متبادلة » ومو فى المعاملة » فیقدر مسئوليته العظيمة تجاه امجتمع الذى. 
i‏ فد . 

ولقد كانت مظاهر التر يبة الخلقية قدماً أن براعی الطفلآداب المعاشرة 
و الماملات المعتادة » وأن pth‏ الصمت والسکون فى حضرة غيره » ویطیع 
ال وامر » وینفذ الواجبات SI‏ تفرض عليه بدون توان أو مناقشة . ولکن 
قواعد الساوك الخارجى هذه » ولو أنها قد تکون دلیل SIE‏ ومظبرهاء 
فانها لم تعد مهمة فى حد ذانها ٠‏ وأصبح EI‏ بر نکن على البواع الداخلية 
الى تدفع الطفل إلى SEM‏ الطيبة أو السيئة . لذلك وجب عل المربى أن 
يستقصى حالة الطفل النفسية الى تصدر عنبا تلك SUE‏ و تخذها 
معياراً aah.‏ 

فالخلق صورة النفس وصفة راسخة فهاء تلبعث عنبا SUE‏ بواعو 
وجداق ونزعة فطرية من غير Sai‏ أو تردد . ولا نعتبر أعمال الارنسان. 
خلقية إلا إذا كانت تدخلها الا رادة منبعثة بدون رادع من‌الخوف آوغرض 
ف الشهرة والظبور . 

والعناية ty dh‏ الخلقية تشمل ما Sk‏ : س 

) ۱( تعديل Fall‏ والميول الفطرية وتذيما ومعالجة النزعات الختلفة 
Lal,‏ اع الاستعدادات المتباينة ؛ ورفعها مناد الضارغيرالهذب إلىالشعور 
الساى والنزوع الآدنى . فعمل الا نسان دلیل على خلقه . وترجع معظر أعباله 
الارنسان إلى غرائزه وميوله الطبيعيه « ولذا فخلقه 1 علا . 
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فالخوف مثلا يمكن توجيبه إلى التروى وعخافة الله بدلا من تركه بذرة للجين. 
والتقبقر أمام العقبات . وغريزة حب الظبور يمكن أن تذكى فى الطفل 
تمجيد الاعمال الجليلة والمبادى. الخلقية الصحيحة » ومقت الأعمال ALUN‏ 
بدلا" من الخيلاء والزهو الباطل . والمقاتلة قد تصير قوة للجباد الادی .. 
والدفاع عن حقوق الغير » والاتتصار للضعيف بدلا منحب الاتتقام وجلب 
الأذى . وغريزة الانقياد قد تكون LUT‏ الخشوع الدينى والخضوع لذوى 
النفوذ والقانون العادل» وقد تکون Lye‏ لضعف الشخصية وعدم المغامرة. 
فى سبيل ار . 

ومن هنا يبدأ واجب المربى فى تنظيم الانفعالات النفسية , وتحويلبا إلى 
عواطف راقية» وقيادة تلك العواطف فى سبيل الخير . 

(؟) تقوية الاإرادة وتوثيق دعامتبا فى الطفل حى يستطيع ضبط 
النفس والتحك فى co elite‏ والارذعان لوحى GE‏ » وشحد همته فى الصبر 
والمثابرة ولبات والمواظبة على وزن الامور والحكر عليبا واختيار الصا 
leis‏ شا 

6 إعداد الطفل للعمل الطبب بالتدريب الفعلى » وتكوين العادات 
. الحسنة فى السنین الأولى من dle‏ 

٤ (‏ ) وضع القدوة الحسنة فى مراعاة أصول النظام والنشاط وتأدية 
الواجب وضرب أحسن SE‏ العملية للامخلاص TUN y‏ والصدق 
وغيرها من الصفات الفاضلة الى یکسپا الطفل عنطريق اقتدائه بالمثل العليا 
لقواعد الساوك الخلق ؛ فتحبب إلى الطفل اتخاد أبطال من ذو يهومربيه ومن. 
المصلحين ورجال الدین wis‏ ليكونوا مشكاة له ف تمثيل الحياة الصالة 
فحنذیم مقياساً له فى أعماله وتصر فاته . 

)0( تنمية الشعور OF gall‏ الدين يدعم الاخلاق العميقة الاش 
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:نفس الرء . وكلتربية على غير سس دينية لابد أن ينهار بناژها وتتقوض 
«دعائمها ؛ ومن ری طفله عل مبادىء غير dis‏ كان عمله هدما وتخریا . 

هذه إذن خير الوسائل النموالخلقى ‏ أما الطريقة الشكلية لبث دروس 
الأخلا قكالعظة و الاررشاد والنصح وتلقين الحم NN SVs‏ الذهبية وتحفيظط 
القوانين وتوقيع العقاب والتخويف والتأنبب» فطرق ثقبلة على نفس الطفل 
لأنها تشعره بالتحک والارلزام . وربما أدت الى السلوك الصحیح ولكنه 
یکون ناشئا عن خوف ورهبة لا عن عطف ورغية . 

آما الطرق غير الباشرة فا نها أفعل فى النفس وأدعى إلى اتباعها بدراية 
Le‏ , وأقوى فعلا فى استبواء الطفل الصخير إلى الخير » وإيحاء روح acai‏ 
de‏ خفيته » وتنكوين مبادئه ومعتقداته تکوینا متينا بظبر أثره بين ثنايا 
أعماله ؛ و يبعده عن عوامل الرذيلة وعن التمثر فى الخطأ . 





— yor — 


aol الاير‎ 


الاورادة مظبر من مظاهر النزوع . والنزوع هو الدافع SLED‏ الذى 
يدفع الشخص لأداء عمل من الأعمال . أو هو ذلك العمل نفسه إن قام به 
GLI NI.‏ فعلا . 

فإذا كان هذا الدافع موروثاً وعاماً عند جميع أفراد النوع .كان مظبراً 
لحد الميول الفطرية . 

وإذا كان مكتسبا شبه آلى كان مظبرا لا حدى العادات . 

وأما إذا كان الدافم نتيجة التفكير مى إرادة .وهی کا عرفبا العلامة 
مكدوجل « العقل فى حالته العملية »» فبى الدافع الذى يدفع الفرد لاداء 
عمل من SUEY‏ بعد تفكير وروية. 


تحليل العمل الارادى : 


إذا حللنا العمل الارادی » وجدنا أنه لابد وأن يكون مسبوقا برغبات 
ومیول متضاربة » يتغلب إحداها على الاخرى بعد التفكيروالروية فثلا عند 
قراءة رواية مسلية تتنازعك عدة ميول : 

(۱) الاستمرار فيا إلى الهاية 

US} 0‏ لاداء واجبك المدرسى » أو لزيارة قريب أو لقضاء 
حاجة ما . وينتهى بك الآمر بتفضيل أحد هذه الميول وتنفيذه فعلا . 
ولا تأتى ذلك إلا بالتفكير والوازنة . وهذا معناه أن شعورك بالواجب 
عليك يدفعك إلى التفكير فى الامر والموازنة بين الميول والرغبات المتعددة 
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فى نفسك aid‏ منباما هو أفضل وأرجح , وهنا تصمم على تنفيذه » F‏ 
وعل هذا الاساس ad‏ أن العمل الا رادی ت رکب من : — 
و شعور وجدای . 
؟ رغات أوميول. 
م تفضيل أو ترجیح أحد هذه الميول . 
۽ عزم أو تصمم عليه . 
ه — تنفيذه بالفعل . 


: الارادة فى الطفل‎ Lew 


نری أن الوليد لا تظبر عليه أمارات الا رادة أو النزوع الذاتى عو عمل 
من JLP‏ . فاذا ما كبر وأخذت مداركه العقلية فى العو بدأت نزعاته 
الذائية فى الظبور بالتدريج » وشرع يقوم فعلا بأعمال وحركات عضلية BF‏ 
إلى أغراض ظاهرة » کالبحت عن ثدى آمه , أو الحبو نحوهاء أو النظر إلى 
لعبته SIG‏ أو غير ذلك . 

وبما أن الحركات الا رادية لا بد أن يسبقها تفكير » فبی إذن لا تصدر 
عن الطفل إلابعد أن تستطيع حواسه القيام بوظائفها , ويقوى فيه الاودراك 
الحسى » وتنموقواه العقلية » وتتکون إديه أفكار يعمل على تنفيذها حرکات 
إرادية . ۱ 

فقوة الحواس على الامدرالك ء ونمو القوی العقلية شرطان أساسيان لقو 
الاإرادة . کذاك للڈفكار الى تصل إلى الطفل شأن عظیم فى تموها ؛ إذترى 
الطفل حول الفكرة إلى عمل يقبل عليه بنفسه إذا ما جلب له CAN‏ 
والسرورء وینکش عنه إذا ما كان UW ge‏ 
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والطفل بميل إلى التقليد بقطرته کا سبق القول .و کثیرا ما نراه يقلد 
الارنسان أو الحيوان بدافع (رادی . فرغبته فى عا کاتنا فى Wl‏ وأعمالنا 
مظبر من مظاهر الابرادة : 

نستخاص من هذا أن حرکات الطفل لا تکون إرادية إلا إذا تدخلت 
رغبته فى القيام ells‏ الحركات . آما إذا رأى الطفل جسما براقا مثلاء أو لونا 
جذابا فتوجه تلقاءه مباشرة ءلم يكن ذلك عملا إراديا . ولكن اذا cop‏ 
نفسه إلى الغذاء عند رو ية الطعام » ومد يده إلى نوع خاص منه ء كان ذلك عملا 
إراديا من غير شك » OY‏ الطفل فى هذه الخالة يشبع رغبته » ويسد رمقه 
بإرادة منه. 

آما فا الة الآولىفالجسم البراق أواللون الزاهی » هوالذی‌جذب اننباهه 
خاندفع إليه مباشرة قسرا ومن غير تفكير . 

Yl ole‏ ادة عند الأطفال 

إذا لاحظنا أعمال اللاطفال الارادية > وجدناها تختلف عن مشلاتما 
فى الكبار . فبى قليلة متقطعة . وذلك OY‏ الطفل لايزال بعد فى دور الفو » 
وفى حاجة إلى التربية والتبذیب . وأم الاسباب التى من أجلبا كانت إرادة 
الطفل 'ضعيفة مايأ : 

. إن الطفل يندفع إلى العمل بدافع الرغبة الوقنية والميل الشخصى‎ - ١ 
بوجدانه أ كثر ما خضع لفكره ورويته . فقراه‎ sh وهذا راجع إل أنه‎ 
غير‎ ABA لرغيته الشديدة فى الحصول على شىء ماء يلق بنفسه إلى‎ 
. تبصر فى عواقب الامور‎ 

۲ يدفع الطفل نشاطه الذاتى وحبه للاستطلاع إلى الانتقال من عمل 
إلى آخر قبل أن یتمه . فنراه ge‏ بهذا الامر ثم لايلبث أن يقل إلىذاك . 
ومثله فى ذلك كمثل النحلة الى تنتقل من زهرة إلى زهرة طليا فى ارتشاف 
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رحیقبا فالطفل ميال بطبيعته إلى کل‌جدید » ول ما يتطلب النشاط وال AS‏ 
— إن الطفل يشعر بالتعب سرعة لاقل جود diy‏ 5 تنقصه المثايرة. 
فى مزاولة الأعمال والالتفات اليما مدة طويلة . 


درحة الاورادة 

قد تکون الابرادة فوية وقد تكون ضعيفة . 

فالشخعص قوی الا رادة هومن يقدم على الاعمال بعز 4c‏ ابتة ومن غير 
تردد؛ ويستمر فى عمله إلى أن ينال مأربه . وإن قامت الصعاب فى طريقه فارنه 
يواجبها بصدر رحب ء ويزداد فى اقتحامبا قوة على قوة إلى أن ينال غرضه . 


مظاهر قوة الا رادة 

إن قوة الا رادة فضيلة من الفضائل الى لا تثبت فى النفس إلا عراعاة 
شروط کون العادة . فبىإذن من الأمور المكتسبة الى حصل عليها المرء 
بالتجارب والتعود . ومن مظاهرها مايأ ؛ 

. الا قدام : فقوى الا رادة هو الذى يقدم على العمل بعرية ثابتة‎ - ١ 

؟ ‏ ضبط النفس وهو مظبر من مظاهر قوة الا رادة . فير المرء وراه 
نزوائه » وعجزه عن كبس جماح نفسه » راجع إلى عدم مقدرته على ضبطبا : 

۳ -. مضاعفة القوی وبذل الجبدى تقوية الدوافع المسستحسنة و لخاد 
الدوافع المرذولة . 

۽ - الاستمرار فى العمل حتى يصل المرء إلى الغاية النشودة على الرغم, 
من العراقيل الى تصادفه, 

والواجب علينا تقوبة الإرادة فى ال طفال بأن نكون لحم مثلا عليا فه 
قوة العزيمة وضبط النفس » وأن نزودم بالافكار الى تحمليم على العمل. 
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مراعين فى ذلك مقدرتهم الجسمية . والعقلية. لتنا ذا أعطينا الطفل عملا 
فوق طاقته فقد GRY‏ من dale]‏ .ور ما دعا ذلك إلى تشبيط همته وقتل 
عرعته » إذ يشعر أنه عاجز عن القيام بمثل ذلك العمل . کا يجب أن نکون 
الاعال الى يكلف الطفل بها مرتبطة بميوله ورغباته ليقبل علیبا بدافع, 
شخصى . وكذلك يجب أن يشجع على العمل من آن لاخر ليتجدد نشاطه. 

و حتمل الاستمرار فى العمل المكلف به حى یتمه على خير الوجوه . 


صحف الإر dal‏ وعلاحه : 


يظبر ضعف الا رادة فى تردد المرء فى أعاله وهذا لقلة ca‏ بنفسه » 
وعدم مقدرته على ضبطبا .ولوهن عزبمته وعجزه عن كبح جاح أهوائه . 
2 وعلى المربى دراسة نقط ضعف الارادة فيمن يعبد إلبه أمر ترييتيم. 
کی یقضی عليبا أو يعالجها علاجا ناجعا باتباع الوسائل الاتية  :‏ 
و لما كان تردد الطفل فى أموره وأفعالمراجعا إلى عدم ثقته بنفسه. 
وعجزه عن الاعتهاد tale‏ , کان واجبا على LM‏ فى أن بعوده أولا الا قدام. 
على الامور السبلة التى یکون فى مقدوره القیام مها » والوصول إلى ننيجة 
سريعة مرضية ثم يتقل به إلى غيرها مع مراعاة التدرج فيا حى يمكنه فا 
بعد أن يقدم عل أصعب الامور من غير تردد أو وجل. 
۽ يجب أن شر فى الطفل الرغبة الصادقة فى العمل الذى 
يكلف بأدائه . 
— يجب أن بزود JULY‏ بالأأفكار الصالحة St‏ تحملهم على العمل . 
— يجب أن یکون الغرض الذى برى إليه الطفل من الاعال الى 
ناط به تأديتها صرحا واضحاء إذ بدون ذلك بتخبط فيا الطفل خبط 


عشواء . فلا dese‏ تدفعه :و لاقوة تسنده . 





yeh 
به بسبب تأخره عن زملائه . فیجب والخالة هذه أن نزيل أسبابخوفه وأن‎ 
۰ العظیم ف تقو :4 الا رادة‎ 
. بجحب أن نستهوی الطفل إلى حسن الظن بقدر ته‌والو وق بنفسه‎ -۷ 
. .فبذا يساعد على تقوية إرادته‎ 


بهذه الوسائل نستطيع أن ننتقل بالطفل من dle‏ التردد إلى dle‏ الا قدام 
و العز ic‏ الصادقة . ۱ 
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المخل الاعل 


إن القدوة الحسئة من آهم العوامل الى تبث EN‏ الصالة فى 
ال طفال. لانپا توضح شم بطريقة فعلية روح الخبر » وتمثل لهم معنى ALN‏ 
السامية - 

ipl‏ بوساطة JAI‏ الصالح يأنى عن طریق الرة . وتتفل 
DES‏ مجسمة فى belle‏ الفعلى فتدعو نش اط الأطفال إلى التقاطبا 
و اقتباسها بالمحا كأة . 

والطفل عندما يبلغ شأوا من الغو بوجه غايته إلى محاكاةأفراد من Aly‏ ونه 
فى بيثته thy‏ بأعمال من يعجب بهم من الاشخاص الذين ندور حولهم 
القصص الى تلقی عليه . فيتجه مسلكه نحوهم » ويتخذم أنموذجا لنفسه 
لسعى لإورضائهم والعمل على ضوء مبادئهم وأفكارهم . 

والمُثل التى تمثل أمام الطفل تتبدل دلالتها فى أطوار نموه الختلفة 
حسب تخير وجهة نظره إلى الحياة وحور ظروفه ‏ و تبعا لعلاقاته الى يكو نبا 
مع الناس حتى سن المراهقة حين تتحدد غايته من العيش » فيدأب على قيق 
ماتصبو إليه نفسه . 

والأرنسان ela‏ بطمح إلى الکنال ؛ والبشرية بأجمعبا أبدا تنشد السمو؛ 
والمئل الأعلى ماثل على الدوام نصب عين امجتمع » يضىء له سبل الرق فيجد 
J ye ol‏ إلى أعلى مستواه . 


عوامل تكو بن الثل المليا 0 طفال 
طالا كان الل الذى نضعه آمام الطفل طيبا كان السلوك الذی يوحيه 
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LL‏ أيضاء وكات BIEN‏ المبنية عليه قوبمة . ولقد یسیء الطفل اختیار 
pit alll‏ من بين أصحاب الجا أو الشهرة الباطلة » أو من لا بواققون 
ظروفه الخاصة وشخصيته > فنحرف عن حذو الصواب » وتسوء أخلاقه 
جا کم .لهذا فالعناية واجبة بإحاطة الطفل بالقاذج JA‏ لقواعد السلوك , 
ومراقبة ما als‏ نحت بصره من الآعمال و الا فال . 

ولكى نقوده إلى المثل السوى فى LLY‏ العامة يحب مراعاة ما انى : 

1( اتصاف كل من صطون به من ذويه ورفاقه وهربيه بالسجايا 
الفاضلة الى نود أن يتمثل بها وأن عا کہا فى حركاته وسکناته وأفعاله 
الختافة حبى SS‏ شا الاثر ic)‏ المطلوب . 

۲ تصوير أبطال من عالم الحقيقة أو خلق الخيال ومن أمثل رجال 
العضر البارزین أو آشخاص التاريخ Ms‏ صلاح والاستكشاف والآدب» 
ویب الطفل فيهم وإثارة اهتيامه بهم واحترامه لحم فيتخذم CUT an‏ 
الخير ووحى الفضيلة. وأكثر ما يؤثرفى الصبية الصغارمثل البسالة والبطولة 
والشپامة ؛ أما البنات فيعتيرن بالشخصيات الى تشمل عناصر جمال الروح 
والهدوء والشفقة والتدين و خدمة الذبر وعذوبة الطبع وعطف الامومة ۰ 

ولکی beet‏ الثل العليا لاطفل أ کثر ATG‏ و پنسم أفقه الآدنى US‏ 
ارتقى ف العو وازداد فبمه » يحب تنظی الو لفات الى نقرؤها عليه c‏ أو Ue Sup!‏ 
له ليطالعما بنفسه إذا مأ de‏ القراءة »من كتب ومجلات دورية وصحائف 
منوعة » فبا القصص والاساطير والتراجم وسير قادة البشر نحيث OFT‏ 
فى مستوى co Cal‏ وموضحة بأساوب طريف ستو يه إلى تقبعبا بشخف » 
ول le‏ طرق جهاد هؤ لاء الآ بطال فى سبيل الفضيلة ‏ و تغلبهم على القسوة 
والظل « وخطتهم فى إصلاح ااشرالذی بينم . ۱ 





= 


تشاة الشعور الدیی وأثره 


لايمكن أن ينجح الارنسان حقا فى دنياه إلا ذا كان لاخلاقه عماد من 
الشعور الدیی . والدين لا يظفر به المرء بعقلهء وإبما بظفر به بوجدانه ونية 
قلبه . فالوازع ull‏ يستيقظ فى طوية النفس ؛ وعنه تنبعث عقيدة الفرد 
alc},‏ بالخالق عز وجل . وهنه العقىدة وذلك ام مان سقيان فى الح اة 
شعلة من النور لحداية صاحیما إلى السلوك بأساوب | OY‏ لقساميه . 

وطفلنا الصغير . يولد فى هذا العالم وبنفسه الريئة بذرة اس الاصلة 
الى يشمع منها ضوء من الروحانية والحساسية بأسرار الوجود وبقوة الله 
العليا التى تثراءى فى الكون والی تسجلبا شواهد الطبيعة ومعالمها المختلفة . 
فهو كشرا مايحيرنا بأسئلته العميقة عمن صنعالعالم وأبدع الا نسان والحيوان؟ 
وأين هو ذلك البارىء العظيم ؟ ولماذا لا نراه بيننا؟ وما بدء هذه الحياة؟ 
ولماذا خلق الله تعالى الشبطانالردىء ؟ وكيف أتت الناس إلى هذه الدثيا؟ 
وإلى أين بذهبون بعد الموت ؟ وما إلى ذلك من الاسثاة اله ۳ 
بعض الباحثين إلى تلقيبه بالفیلسوف الصغير . 

وف مرحلة الطفولة الأأولى نجد الصغي رمستعدا لقبول معتقداتتا فى قالب 
مناسب مدا ر که الآولية . فهو يتناولتفسيراتنا وردو دنا ع نأسئلته هذه | یمان 
وتسلم تام » دون أن يفهم ما تتطوی عليه آسرارها من hs AS‏ 
وإن هذا لیغذی شعوره ويج فيه البصيرة الدينية وم مس ار 
بدافع من غريزى LEY‏ والخوف ؛ وبعامل من ن الاستهواء والايحاء ‘ 
ولاسیا أنه قليل الخبرة بالحياة بث بحسن معرقتنا بالأمور » ويعترف بتفوقنا 
. عليه , ويدرك أن مقدرة الله تعالى فوق مقدرة البشر « و نتجاوز حد اخليقة 
بأجمعباء فيخضع لها با جلال tay‏ وخشوع . 





۲۷۲ 


Fas y‏ عقل الطفل وتدرجه إلى سن الراهقة تقوی فيه نزعه التدين 
فیصیح ورعه تا تا بالتعلیل والتعقل» ومحصنا بالتمييز والتمحيص . وتقوم 
عقیدته علآساس‌مستحک من الا دراك الكلى لقواعد الدین الحنيف وفروضه 
de gill‏ . وهذا طور انقلاب حطر فى حياة الناثى, Jolt Lops‏ بالعناية 
الشديدة » و نحصنه بسلامة التفكير والامقناع » فقد بفساق من كارة البحث 
والنقد , إلى هوة من الا هام والشك والکفر لا سح الله . 

ونشأة الشعور الدبنى Sb‏ بتأثير القواعد والتعاليم اتی فرضتها الکنب 
المزلة كبادىء للحياة الا نسانية العامة . فهذه Ms aul TE‏ مان 
به تعالى» و تریهم سناء قدر ته وسوحکمته فى تشر یم الأوامرالىأمرناباتباعبا 
والنواهى الى أمرنا باجتناها . 

ففى الامتثال لقول الصدق مثلا يكون الفوز فى الحياة . ولذا أمرنا 
الله تعالى أن de GH Se‏ جمیع أعمالنا مبماكلفنا ذلك . 

وتعليم القرآن الكريم ودراسة الكتب السماو بة يحب أن يكونا فى بادىء 
الآمر عن طريق القصص الى تتضمن سير الانبياء والمصلحين ورسالا or‏ 
الى بعثوا بها إلى أقوامبم الختلفة . 

و ما أن الطفل فى هذه السن قوی‌التخیل» كثير النشاط ‏ شديد الاستهواء» 
ميال إلى الحا كاة » فيجب أن نهىء له القدوة الطيبة فی‌جمیع حركاتنا وسكناتنا 
وأقوالنا وأفعالنا حتى نوحى له التقوى WG‏ قيامنا بالصلاة وإيتاء 
لزكاة والبر بالغير» وحتى نوحى له الخشوع والروعة فى ذكر کل ماله 
عز وجل . 

كذلك ads‏ إجابة الطفلعنأسئلته التعددة بطريقة تناسب عقله و تبین 
له حكمة اشالق جل dey‏ فى de‏ خلیقته وسن شرائعه ونواميسه 
مح البشر . 
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ومن‌الیزم ألا تماطله » ولا حاول إخفاء الحقائق أو إفساد تشكيره عليه. 
فإذا سأل مثلا « من أين أو كيف جاء أخى الوليد ؟ » لا نضاله با قناعه أن 
الطبيب أحضره فىحقيبته » أوأنه وجد ذات صباح ف الحديقة نحت شجيرات 
coy gl‏ بل حسن إفادته بصراحة أن الله تعالى بعثه إلينا کا أرسل أمه وأباه 
من قبل» وکا أنه ينبت النبات لنتغذى بهاره ,و مخلق القطيطات لتسلينا Anal‏ 
فو أيضا قد شاء أن cay‏ إليه أخاه الجديدليكون رفيقه فى الحياة . 

وإذا شاء الطفل أن يعرف أبن كان آخوه المولود قبل خروجه إل العالم 
فلنحدثه عن الحبة الوالدية ولنشرح له أن الام تتعهد أبناءها وتحمهم من 
اللأذى لشدة حبها إبام aly.‏ من فرط حرصها على أخيه الولود وهو صغير 
جداً فى بدء تکوینه » كانت تحمله بالقرب من قلبها حفوظا من كل ضرر . 

وقد goon‏ الطفل لموت أحد معارفه» و SS‏ رأسئلته المتوالية عن «أين 
ذهب ؟» وهنا حسن أن نذ کره بلذة النوم وما يشعر به من راحة عند ما 
ينمض ف الصباح . ab‏ لفائق رحمته بالمتعبين والعجزة والمرضى برقدم فى 
ثبات عميق یستیقظون من بعده فى عالم آخر منتعشين ومعافين. 

ولكى نقرب إلى ذهن الطفل قدرة الله على كل شىء ٠‏ وكلية وجوده 
ف کل مکان » فلنصرفه إلى الطبيعة لیرح hd‏ ويتأمل ظواهرها فنکشف له 
أثر الباری, فى بدائعبا » وتتعالى مخياله إلى تصور وحدة جلالته الشاملة 
نیم الخلوقات . 

وما SA‏ للافعال العجبة البادية آمام a BG‏ إلا ید الله احجوبة عن 
عيليه وراء کل شىء . فقدرة الخالق تهب الرباح و تتفتح الراعم وتسطم 
النجوم وبرخى الظلام سدوله وينبثق الفجر ؛ فهو رب المشرقين ورب 
المغربين» مسجی الليل والنبارء ووازن الواقیت » وصانع الا عام والا نسان 
فى أحسن تقوم . 





۲۷۹6 


we,‏ قبام‌الطفل ببعض أعمال الزرع والا بات ء يدرك مباغضعف البشر 
إزاء قوة الله تعالی » فبمحض إرادته ينبت الب بعد بذره » وخرج لا من 
بطون الأرض شبى القار وجميل الأزهار وحدائق غلبا . 

إشاهد الطفل كل هذا فيزيد تقديره لعناية الرحمن وعزيز قدرته » 
وتز أمام عظمته الاولحية إتجابا وروعة » و تحدث ما زین به لنا الحياة الدنيا 
من مسرة وسماح » ویندفع إلى حمده سبحانه وتعالى على ما نتمتع به من فضل 
نعمته ؛ ومن ثم Lai‏ فيه الرغبة لارقامة الصلاة » ویتسم قلبه العطف على 
قاطبة GL‏ ء فيجائب الا ساءة » وينبذ کل فكرة لاخير فيها لا نسان . وعلى 
هذا المبنى الصا يكون الشعور الديى النديه الذى يتتهى به المسير فى ال حياة 
إلى الخير الاب . 
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المادات وأهميتها 
کفية کون العادات أو التخلص منها 


إن السنوات الأولى من حياة الطفل al‏ وقت لتعويده مختلف العادات 
وغرس الصفات ddd‏ الميدة فيه . وذلك oY‏ قا بليته Jacl‏ تکون على أشدها 
فى هذه المر حلة فى سن الطفولة يكون الجباز العصى مرنا وذا استعداد للتأثر 
السريع يجميع المؤثرات الى تصل إليه . وكل عمل أو شعور أو تفكير 
ch‏ به فى هذا الطور من حياته يترك SULLA‏ المادة العصبية » وبشكرار 
هذا العمل أو الفكر أو الشعور الواحد ترسخ آثاره فى الخ وتتعمق فيه » 
فيصبح عادة يؤدمبا بسپولة وبدون تفكر أو عناء . وهكذا بدخر من قوة 
بجبوده ومن زمن حياته ما يستطيع أن يصرفه فى نواحی الترق الاخری . 

ومن العادات الاو الى یکونبا الا نسان فى طفولته ما كان خاصاً 
آداب الكل والشرب والنوم وأوضاع الجسم وأسلوب TNH‏ والتحية 
والجاملات العامة والاعتیاد على النفس فى تأدية لوازمه الشخصية وال واظبة 
على النظافة وعناية المندام وامحافظة على المواعيد وما إلى ذلك من العادات 
الصحية والآدبية الاخری. 

والطفل فى بادی" موه يستقبل طول وقته آثارا مختلفة تطبعبا فى نفسه 
بشته الى يشب فيبا . وهذه الآثارسواء أكانت صالحة أم طالةلابد أنتترك 
وراءها أثرا فى نفسه فنكون عادات حسنة أو سيثة تبعا لنوعبا . فهو یتخلق 
بالرغم منا ومن نفسه بتالك العادات وليس فى وسع مرف دح هذا التخلق 
الذى يعرضه al}‏ الاستعداد الفطرى » Lely‏ فى مقدوره أن بوجه هذا 
الاستعداد إلى الناحية النافعة » ويجنبه عن الناحية الضارة ؛ فيراقب الطفل 
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Ul.‏ شديدة لشغل أوقاته بأعمال طيبة » وتزو يده Kal‏ صالحة لتكوين 
العادات الجيدة المرغوب فبا . 

شبن TW‏ أن تكوين العادة ما هو إلا ننيجة عاملين جوهر بين هما 
الآثر والتكرار » فكلا كان الثثر الذى ينطبع فى نفس الطفل لعمل ما سارا 
رغب الطفل فى تسكراره ٠‏ و هذا SCI‏ يكون الفرین المستمر الذى شت 
العادة فى نفسه » فيو ديا على Jee‏ خاص ونظام واحد . ولذا فإننا لانتجح فى 
غرس العادات الفضل فى صغارنا إلا إذا عاملناهم بالرفق والود والتفاهم 5 
وأحجمنا عن التخویف والتهدید والا پذاء الذی يلجتهم إلى الكذب و AIAN‏ 
وغيرهما من الرذائل . كذلك کلاکان آثر الفعل موافقا J gah‏ الطفل وطبائعه 
زاد جېو ده فى تجریبه حتی پتقنه » إذ هو يعيد کرته باختباط » ويوالى حاو a‏ 
الرة بعد الا خری بدون ملل . ومن هنا تشأت علاقة العادات sur Fall‏ 
Lat‏ كثير منبا على آساس أعمال الطفل الغريزية و نزعاته الفطرية . فالعمل 
الغريزى إذا تکرر بطريقة معينة يتتخذ أثرا خاصافی «gl‏ و يتأصل ف الطفل 
فيصبح عادة وسجية منظمة كالهجاعة أساسها موف والمقائلة » وكالتعاون 
أساسه الیل الا سی وحب الاجتماع ۰ وكذلك السرقة فإإنها ناشثة عن حب 
القلك والادخار , 

ولا كانت العادات فى الافر اد تختلف لتنوع الأثار الى تحدئبا : وجب 
أن تسکون SLES‏ الى نقصد تعو يد أطفالنا إياها ذات بواعث توافق hace‏ 
حى بحقةوها بسرور » ويحدوا إذة فى بذل امجبود للا تيان ما والتدريب 
علیپا . وعل قدر التدريب والتكرار کون العادة راسخة فى المرء 
ومسيطرة عليه . 

فلتعو يدم الطاعة والدقة والمثابرة مثلا »علينا أن نشق أمامبم الطريق 
بالبواعث السارة الى تجذب ميو هم الشخصية « فتدفعبم إلى الانقياد [ليناعلى 
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الفور بحرية ورغبة » كأن نعطيهم واجبات فى تنظ أدواتهم « ومستولیات 
فى امحافظة على | of‏ الصفار ومساعدتهم وتعبدم » Ppt‏ بموقف القيادة 
otis‏ فيبم حب التعاون فيؤدوا كل هذا حزم وبدقة . وهكذا UE‏ تقدموا 
ف الهو وازدادت قوام العملية أمكننا زيادة نصييهم من نلك اللاعمال» فيناط 
or‏ أداء مبءات خطيرة يقومون بها من غير مراقبة ۰ وبأ كر مقدار 
من الدقة . 

وليسكن تعويد الطفل الاهتمام بنظافته الشخصية وترتيب هواعيده وحسن 
هندامه مر تبطا بدافع من غريزة حب الظبور وحفظ المكانة بين الانداد 
وا کتساب احترام الاخرین . 

وإذا ألقينا أوامرنا على أطفالنا بأسلوب العطف والرجاء واللطف » 
وأحطنام بالعنابة بتنظيم الاعمال الى نود منهم تأديتها ٠‏ فانهم يذعنون إلينا 
فى الحال رغبة فى lilo)‏ وحبا نى كسب ثقتنا بهم . 

وم ody,‏ الطريقة يطبعون عن طيب خاطر » بعكس وسائل النهى والتحم 
والاستبداد بمبولهم الى قد ترغمهم على الطاعة فعلا « ولكن بشیء من التبرم 
وبدون تحمس الواجب. نی إذا ماوجدوا فرصة التقصير فعلوا ذلك من 
غير وجل . هذا فضلا عما لذلك من dedi‏ فى (ضعاف إرادة الطفل وإفساد 
استعداده . 

وهناك التنافس الذى يمكن [ثارته مع مراعاة الرفق والمحسكمة لؤسس 
عليه الظاعة Bully‏ والعادات الصحية الختلفة ء فیجتبد الطفل أن بقوم بعمله 
عل طريقة أحسن وأدق وأسرع من do‏ وبحب إزاء هذا التنافس تقدبر 
امجبود الذى يبذله الطفل فيه وا عليه abs‏ تقدمه فی الاإتقان لا بالتزيجة 
الفعلية ء لان هذا يشجعه عل المضى ف التحسين. 

أما دقة التنفيذ ودقة التعبير وملاحظة Gils‏ الا مورفلا بتعودها الطفل 





سس دبا - 
قائمة بذاتها ء بل يحب أن براعیبا فى جميع أعماله . ولجعل العمل الذی AE‏ 
به الطفل شائقاً « يحسن ار نلع عليه غرضأ يكسبه لديه قيمة وأهمية , 
فيرتاح فى السعی إلى [ کاله ء وتوصيله إلى الغاية المقصودة . 

وفى الإعمال اليدوية والرسم واللعب التعليمى أ كبرفرصة لتعويد الطفل 
حسن التنفيذ» ولتحديد غرض أمامه يتوق إلى Yb)‏ مواهبه فى نحقيقه 
Gis‏ ودقة ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر ما للقصص WOU‏ من الآثر فى نفس الطفل 
لا فيبا من جمال المثل الأاعبل للطاعة والدقة والنظام والترتيب والنظافة وغير 
ذلك من‌الصفات الى نكسو الشخصيات احبو بة فہاء odd‏ القصص تستبوى 
الطفل OF‏ يتشبه مب لاء الاشخاص الحبو بين فسکسبه بذلك عظمة وقوة . 


آثر العادة فى الحلق 

إن تکوین العادات RL‏ من al‏ أغراض الآربية الخلقية لان کثیرامن 
أعمالنا يقوم عليها . 

فقول الصدق والامانة والا خلاص والعفة عادات فاضلة وأساسية فى 
خلق الارنسان ٠‏ كذلك التقاليد الخاصة محیط الطفل والعرف السائد فيه ؛ 
فكل ذلك eb‏ على العادات أيضا . 

والعرف ف البيئة الاجتماعية مثابة معاهدة خلقية "ربط الطفل بغيره من 
الأفراد» فبحترم مبادهم » ويرسخ فى نفسه أن من كرامة الانتساب الیهم» 
الذود عن تقاليدم » وعدم الخروج على مبادما . وان لهذا فى بناء أخلاته 
أثرا كبيرا . 

والعادة متى تکونت تصبح آلية غير مصحوبة بكثير من التفكير 
والوجدان . وهی SY‏ وحدها لكو بن الق القوم » بل يحب OST‏ 
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مقرونة سرعة الخاطر ودقة الشعور وقوة الا رادة 5 والعادات فى جميع 
ال حوال يحب ألا تسیطر على المرء أبدا ؛ وإلا فإنها تحسم بصاحها وتمخضع 
إرادته لنفوذها فلايستطيع أن يعدلها أو بیدا ء ولايمك نأن يسخرها لظروفه 
المتغيرة . فالا رادة يجب أن تكون فوق العادة حتی یتح بها المرء على عاداته 
القديمة أو السيئة » فکیفرا حسب chute‏ . أو host‏ إن حادت عن قصد 


السبيل . 


التخلص من العادات السيئة 


می لاحظنا عادات te‏ فى أطفالنا جب آلانتوای فى معالجتها ء ولاسما 
فى أول es‏ 1 1 

ويكون ذلك بالبحث عن الباعث شا والعمل لا" خماده .وماآن للارادة 
الشأن الأول فى التخلص من العادات الرديئة كما سبق التنويه بذلك , إذ أن 
الخطوة الاو فى هذا السييل هى العزمة القوية » فقد یکون الآمر شاقا فى 
بدايته . ولكن مع ترويض عزم الطفل وتدريبه على الاقلاع عن تلك 
العادات يسبل عليه إضاطها بالتدريج . وهنا يجب أن يكون تضميمه Llp‏ 
بانا فى نبذها . وعلى ااربی ألا يلين مع الطفل قطعيا فى العدول عن عزمه أو 
السماح له بالرجوع إلى عاداته القديمة » أو الا تيان cl‏ عمل یناقض ما أبرمه 
من قبل ؛ لانذاك ءا يقوض إرادته ویضعفبا آمام الباعث ead)‏ ویتحم 
دام تکون عادات جديدة صالة فى مکان العادات القدبمة ‏ فو جد للطفل 
ely‏ مستجدة , وظروفا صالة تنسيه العمل‌القدم و تنوده عنه » وتفرس 
فى نفسه میلاصادقا إلى العمل الطیب » فارع al]‏ حى یتمکن منه ؛ وهو بذلك 
يخلم الرداء eal‏ البالى من العادات ‏ ويرتدىمنها أنفس الثياب وأغل الديباج . 

وبقدر قوة الباعث الجديد . ومیل الطفل [لبه, ومثابرتهعلى التروض على 
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ما بدفع إليه من أعمال » یکون تغلبه على العادة القديمة وقبر باصها » وسبولة 
تكوينه dale‏ أفضل تحل محل العادة القديمة المكروهة . 

فالطفل الصغير إذا تعود الخوف من بقائه فى مكان معين من مسكنه 
مثلاء نستطیع‌مساعدته لكى يتغلب على هذه العادة « ویسنبدل بها عادةالا قدام 
با بعاد أى باعتخیف فى هذا OM‏ وإزالة أى شرك أوقعه فا لوف منه؛ 
ثم استدراجه إلى المكان رو يدا برك أشياء من الحلوى أو الب التى ميل إليها 
ويطلبها مناء فترسله للاخذها من هناك حتى ينشغل فكره بها عن الآثار 
الخيفة » ويندفع إلى المكان وهمدمحصور فى الحصول على ضالته . ومکذا 
يتعود عدم البالاة cab ghee‏ وتغرس فيه الثقة بما حيط به » و یتعود الشجاعة 
والا قدام بدل الجين والا حجام : 

٠‏ ون الری الذى ياجأ إلى الضرب والتأنيب والعقاب الوم حاربة العادات 
السيمة فى آطفاله ent‏ إلا فساد علاقته بهم» ونفو رعو اطفیم‌منه . فلاینسون 
إساءته إلييم بسپولة ٠‏ وان ما tty‏ من قسوة ليبقى فى أذهانهم ‏ ولا تمحى 
آثاره من نفوسبم » فیتعودون معاملة غيرهم بمثل ما ألفوا من معاملة ذلك 
GM‏ القاسی ٠‏ 

وت أن يأنى لأمثال هؤلاء الأطفال بواعث By‏ الطبع والصبر ولين 
الجانب والعطف إذا لم ب رف بهم آباؤم حين تزل أقدامهم Say‏ الأامور 
تقديرم » وأولى ثم أولى غوّلاء الاباء أن بمارسوا هنامة Aubl‏ حزم نافذ 
وبصيرة نقادة لیکلوا النقص , ويرتقوا الفتق » ويرأبوا الصدع . غير أن 
هناك مواقف یکون‌فیپا العقاب دافعا للطفل ON)‏ يضاعف ail ye‏ التخلص 
من عاداته الرديئة . فارذا كان دام الیل إلى لمس علب المكيريت مثلا ونبته 
أمه عن ذلك وجب أن يكون الى بلطف أولا » Line‏ على أسباب یفیمبا 
الطفل » مع [مداده بلعبة أو كتاب أو بشىء نافع يقوم مقام علبة الكبريت. 
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فاذا لم يصغ الطفل لق وها ء فلتتكرر نميه بالشدة التى Yale‏ العطف »ثم 
تتركه وشأنه > يثوب من نفسه إلى طاعتباء EY‏ إن واصلت النهى فقدتفتر 
قيمته أو يؤدى بالطفل إلى العناد . فان فشلت ول يرتدع « فلتلج العقاب . 
وهنا يحب أن تحذر الام اتخاذ العقاب لذاته » بل يحدر أن تفم أنه 
ليس إلا وسيلة لتقوية عزيمة الطفل وتعويده عدم التباون فى إرضاتما . 
ويكون العقاب عرمانه من أشياء كالية فى حياته » أو del‏ إلىحين 
عل شرط ألا يسوق ذلك إلى الضرر بصحته أو فقد رجائه من التحسن . 
يجب أن يؤدى العقاب إذن إلى الابصلاح والنفع oly.‏ تلو الخطأ مباشرة 
بعد وقوعه » > يستأصله فى حينه . ومن الخطأ أن يساوم الری طفله على 
الطاعة بشىء من المال أو المكافآت الماد ية الاخرى » لان هذا ينشئه على المطامع 
الباطلة . ولكن كا أن النجاح يعقب امد والعمل ء كذلك يمكن استخدام 
الو اب ثنيجة حسنة للعادات الفاضلة ٠‏ وهنا تفضل أنواع الثواب الى SE‏ 
الطفل من القتع بمرايا معيئةكالتنويه مسلکه بالا عجاب والثناء » وخصه بقبلة 
أو ابنسامة أو با سباغ لقب عبوب عليه . وینبنی الحذر فى توقيع العقاب أو 
الثواب فلا نشعر الأأطفال بال جور أو التحيز أوالحاباة . فقد يتبادر إلى ذهن 
طفل مثلا أن أمه تحب أخاه | کر منه فتذيله لوا أعظم » نها تعاقبه نها 
تمقته ولا ميل cal)‏ فتنواد فى قلبه البغضاء » و یشتی بذاك الغراس الخبيث . 

هذا وبحب أن يكون العقاب أو الثواب متفقاً ونفسية الطفل حسب 
إحساسه وموله » وجانساً لفرض الذى وقع من del‏ > تتحقق 
آراغضه؛ کا أينبغى أنيقتنع الطفل بعدالته . 
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الاتفعالات والعواطف وتذیپا 


الانفعال هو حالة من الشعور الفطری تلم بالنفس ؛ ومثله GAN‏ 
أو الغضب أو السرور . وهو فى أبسط آنواعه مرتبط بالغرائز امختلفة , 
إذ أنه ينتج عن الباعث الا درا كى Sooty lh‏ الرغبة فى العمل الصادر عن 
الغريزة؛ بل إنهالمظهر الثابت شا والمميزبين بعضهاءن بعض . فا وف والعجب 
مثلا بميزان بين غربزنی المرب وحب الاستطلاع . 
وللانفعالات أثر ظاهر فى سلوك الا نسان وتصرفاته , إذ أنها عند ماتعترى 
شخصا cle‏ تولد فيهقوة حر که عظيمة؛ و نشاطا دافعا العمل بطر بقةمعينة حسب 
ay al‏ الخاصة بها فالمرء إذا حاف غامر فى الا قدام عل‌الپرب من‌الو رات 
الخيفة بالقفز لعلو مرتفع . أو الجرى بسرعة مدهشة لایستطیعبا لو كان فى 
حالة هدوء واطمتنان . وعل العکس من ذلك قد يشل الانفحال صاحبه 
فيعجز عن بذل أى ېو د جسمی أوعقل . فالائف مثلا قد جمد فى مكانه 
لاحراك به وقد تقف ذا کر ته . ويقعده تفکیره عنالتصرف لتلا الخطر 
الذى حدق به . كذلك الحياء مى استولى على إنسان جعله ینکمش فى وحدة 
منعز لا عن غيره من الناس . 

ahs‏ الانفعالات pl‏ اض خاصة تم عنما فى المنفعل . فالخضبان يخفق 
قلبه » nes‏ وجهه » وقد ترتعد فرائصه » ويندفع إلى العمل بدون روية 
أومبالاة . ويستمر الانفعال مابقى الباعث الذى أثاره» 13,6 مازال الباعث» 
زال ف الغالب الانفعال . وان كان الانفعال عنيفا فا نه يضر بأعصاب الرء 
ويزعجها؛ وينبك جسمه ويرهق عقله . وإذا فلا يمن جانبه فى حسن القييز 
وموازنة الامور. فى كان الارنسان مسخرا بقوة انفعاله فا نه لايستطيع إصالة 
الرأى وصواب التعليل والتذكير . وقد تشند قوة ال نفعال ف نقسه» gi‏ جه 
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عن حدالاعندال فى مسلکه» ویبی تصرفاته على غير فطنة آوسبب معقول . 

ولیس ذلك فسب ‏ بل قد يدفع الا تفعال الا نسانإلى ناحية الشر فى العمل 
ويسلبه نزعة الخير . فالرهو مثلا قد يؤدى الى الغرور والخيلاء ؛ والغضب 
قد يسيب القسوة ويسوق إل البجووالسب . هذا كان تبذيب الانفعالاتمن 
أول العوامل لنكوين الخلق القو يم ورفعالمستوى الآدنى لأعمال الارنسان . 

ويرى تهذيب الاتفعالات إلى الأغراض الآية , - 


)1( تحويلبا إلى دوافع أساسية تحفز إلى الأعمال الصالحة وتعمل cy SA‏ 
العادات الحسنة والصفات الفاضلة . فالغضب مثلا يكن go‏ يله إلى الثورة 
من أجل الق ؛ والعجب قد coset‏ عل حسن الاههام بشئُون‌غبرنا من‌الناس؛ 
والخوف قد يؤدى إلى رهبة الخالق وإجلاله عر وجل . 

(۲) ضبط جماحبا وتخفيف حدتها حی سط ر الاارادة والتفكير عليها. 
ھی کان الا نسان ne‏ 2ک J‏ انفعالانه ا » قأمت تصر فاته عل 
lal‏ من المركمة pals‏ . فالغضب مثلا يجب آلا یسم مداه إلى درجة 
السنف ف المغالبة والتطرف ف الدفاع عن التفس » بل ينبغى إيقافه عند حد 
التفاهم على إقساط الحقوق بالعدل iy‏ وبين معاشمرينا . 


(۴) ننظيمما لتكوين العواطف السامية النبيلة » ويشمل هذا التنظيم GBF‏ 
علاقاتها بعضبأ ببعض » وتوجيه نشاطبا حول‌مدارمعین للجهاد الخلق ؛ وهذه 
هى الغاية العليا لتهذيب الانفعالات . فبی مى تحولت إلى عواطف أصبحت 
قوى فعالة الخير Led ys‏ اعمال الروءةوحسن الصنيعة ؛ فالشفقة مثلاتثيرها 
ie‏ الميوان والأطفال » والخوف ape‏ من إصابتهم بأذى » والدفاع عن 
سلامتهم » والغبطة بتعبدهم وتغذيتهم وإراحتهم وإبداء مظاهر الحنو عليهم » 
وتبدئة خواطرهم » والتأنى معبم » واحتهال ضعفهم » والتسامح فى غلطاتهم . 
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'ومن ثم بمكننا أن نعرف العاطفة : فى جملة انفعالات متجمعة حول 
موضوع واحد . ونشأ فى نفس الطفل بعد تقدمه فى الأو »> إذ یکلسپا عن 
طريق الخيرة والتبصر . وأثرها رابض فى ذهنه غير زائغ ٠‏ وهى على أنواع 

منیا عواطف الحبة وعواطف الكراهة . 

ويار فى دائرة عواطف الحبة » الفرح أو الجذل » والشعور sills‏ 
احبوب , ومشارکته فى الوجدان والحنو عليه » وحب الظهور بهء والعتاب 
كأن تلوم الام طفلها الذى تحبه عند غضبها عليه لقسوته على الحيوان مثلا 
والجرع وهو شعور الحنو عزوجاً بالموف على الثىء احبوب » والشوق 
وهو الود القترن بالام؛ والغير ة وهی حب القللك والحنو والغضب معا . 

UT‏ عواطف الكراهة فيثار ف‌داش تما الغل أو الاستياء وهو بتشأمن مجمع 

الغضب والسيطرة ؛ والحسد و یتکون من الخضوع وحب الملك والخضب. 

ويمكن أن نذكر علاوة عل النوعين السابقين للعاطفة نوعا آخر يطلق 
عليه عاطفة اعتبار الذات » وهی تتکون من تفاعل انفعالى الزهو والخنوع. 
وتظبر فى احترام الا سان لنفسهء أو شعوره بالكبرياء والغرور » أو 
الاستکانة والذلة . ۱ 

وتتنوع المواطف أيضا حسب تحور انفعالها والوضوع الذی نوجهه 
صوه » فبى حسية إذا كانت متعلقة بأشياء محسة كا الأب والطیور والرفاق 
والارخوة , والوالدن والدى و القطیطات الصغيرة . 

وهی معذوية إن كانت تدور حول معنى جرد كعاطفة حب الصدق 
كعاطفة بغض والکذب . ۱ 

وعواطف الطفل کون أول نشأتها حسية ومتعلقة بذانه وحاجاته 
الشخصية ؛ فبو يتعلق مرضعه وبالأشخاص الذين یلاعبونه أويرافقونهعند 
التنزه . ثم إنها بعد ذلك ترف وتصیح Ell‏ عواطف معنوية اجتماعية » 
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فتاخذه الجية للاسرة والجتمع والجنس البشری بأجمعه . وعند ما تعدی 
العواطف دورها المحسوس » تتجه نحو المثل العليا الصفات GALI‏ الفاضاة 
کحب الشهامة والا بثار والشرف » وكراهة الكيد والحقد والفل . 
والمرى الذى نقصد إليه من تبذیب العواطف هو الوصول بها إلى هذا 
النوعالمعنوى الاجتماعى » الذى تتغلب فيه نزعات الحب على نزوات‌البغض . 
لان عواطف الحبة أ كثر إفادة وأسرع إجداء من عواطف الكراهة فى 
السلوك العام . فتى أحببنا الخيرازدادت فينا الماسة لتحقيقه »والرغبة لتنفيذه 
فى حياتنا العامة . أما كراهة الشر فليست إلا مبدأ نقرره حتى يصرفنا عنه 
ويدعونا إلى مجانبته فى أعمالنا الختلفة . وقلبا تدفعنا تلك الكراهة المجردة إلى 
المساهمة فى سبيل النفع والمصلحة العامة . 
والعواطف أن لم نصرٌفها فى نواحى ال جهاد والعمل المفيد » بقيت مشاعر 
قوبة تجيش فى الصدر » ولکبا لاتشمر فى الا تاج الخلقى والا صلاح 
المأمول» فالفرد منا قد یکون دقيق الحس فياضا بالعواطف‌الشر y‏ ولك 
می واجه مجال البر والا حسان cdg‏ وقعد عن‌التعلق بمبادثه وعارستبا » وفاته 
اسل والاقامة على rly‏ الطيبة . ولذلك وجب أن تكونتربية العواطف 
‘all‏ بالعمل حتى برسخ أثرها فتصبح مبادىء ثابنة وقواعد bo‏ 
ماك الا نسان . وهی كالعادة كلما تکررت oly‏ وکانی سارة مفرحة 
النفس »کشت Nga‏ وتغلبت على التفکر والا رادة . فالسعادة والسرور 
پبعثان ف الطفل العناية بقطته الصغيرة وإسداء عله علها . ويشجعه الثناء على 
مداومة الاهتمام بالحيوان ال عجم الضعيف . 
وأيضا كما قويت وجدانية الفرد وحساسيته الطبيعية, مهل تكوين عو اطفه 
وتذیها . فالاطفال وجدانيون et tat‏ لقكن الغرائز من نفوسهم وتغليها 
على قوتى Cal‏ والارادة . ولذلككان من السهل أن نسير بانفعالاتهم 
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ومظاهر الوجدان فيم . فتتخذها آساسا لشکوین العواطف وتئمية الخلق . 
ومن العوامل الى تساعدنا على هذاء ترويد اللاطفال بالعناصر الصالحة حى 
تكون مدارا لعو اطفهم اتلفة ‏ ويكون ذلك با لقاء القصص الى تطلعهم على 
طبيعة بلادم وعلاقتبا بلاد العالم الاخرى » aes‏ سكان الاقطار الختافة 
وتاریخ الشعوب و شأتها وأساطيرها وحياة جبابذة الرجال و جبود البشرية 
بأكلها فى سبیل تعميم الخير والقضاء على عناصر الشر ف العالم ‏ ليأخذوا 
Pict‏ » فيبذلو | شیم تین حال مواطنهم » وإسعاد البائسين » وكف 
Sele‏ المعوزين ومؤاساتهم . ومن الممكن حصانة العلو مات الى يلتقطو نبا 

من القصص برافقتهم GU‏ زيارة المعاهد الخيرية والملاجىء ومؤسسات 
db,‏ الفقراء» وف رحلات أخرى متنوعة » تقفبم على مناظر واقعية من 
ale‏ الوطن وتارضخه وأحواله الاجتاعية » للجعل مرا كز عواطفبم من 
نحوه ملبوسة » فتكون أفعل فى Nort‏ ثارة الرحمة والاحترام EM,‏ 
oy 5S‏ عواطف الوطنية والا نسانية وحب الخير العام . 

ومن القصص ما ثل العواطف تمثيلا يناسب عةول الاطفال ويظهر 
عواقب أعمالها فصور مشو قة تبين سعادة النفوس ذات العواطف الطيبة 
وشقاء النفوس ذاتالعواطف الشريرة ؛ فتجعلهم بريدون الآولى Nhs ons‏ 
وبمقتون الثانية و ینفرون منها ‘ 

وإذا عنينا بتجميل البيثة الى يعيش فما Jabal‏ لنبى مشاعره وتبعث فى 
نفسه الانشرأحوالسرور » فا ننا ننعش فيه عاطفة حب انال . 

GAN المكانية بما فها من مناظر جميلة واشکال وألوان وشذى‎ Bb 
تنسلط على و جدانه وتهذبه. وعندما يشاهد الطفل معيشةالكائنات » و پلاحظ‎ 
تؤديها فى حياتها » فا نه ينظرإليها بعين رموقة‎ gl ملاممة تركييها للوظائف‎ 
فبعجب بها وصنو عليهاء وتستلب قلبه وعنا يته » ثم تطبع فى نفسه صورة جميلة‎ 





— \\¥ س 
لتوافق مظاهر الطبيعة 0 فأخنه العطلف عل ley‏ من أزهاروطيور و أشجار 
كأنيةتطفب|من قبل و یتلفها و يعاملبابقسوة بدافع من غريزة المدم والتخريب؛ 
إذ إسبيه العطف عل كل ذلك , فيضن به أن يتلف أو يعامل بقسوة . 
وإنه لیشعر بلذة الفن اميل أيضا فى ترتيب مسکنه المييا لمعيشته مع 
آسرته . وحينما ينعم النظر فى تنسيق مشاهد هذا العالمء ويرى فصائل النبات 
وقطعان الحيوان راتعة معه فا ياة جنب جنب » وحينا بتأمل كيف يتغلب 
Jolyon‏ عض » وكيف تغلب الا نسانعليه|جميع ا يستطيع أن يدر كأعمالالبشر 
وقدرتهم على (صلاح أحو الحم ونحسين معيشتهم فى الأرضء فتنمو فيه روح 
الاخوة وحب التعاون . وهذا الروح يقوده إلى مسلك من UL‏ البليغة 
فى مساعدة غيره من الناس و إلى حسن القیبز بين النافم والضار من الأعمال. 
وإذا ربطنا عواطف JULY)‏ بالانفعالات النفسية المفرحة الى يثيرها 
النغم الموسيقى OU‏ ال ناشید والاغانى وإلقاء متتخبات النظم المشير إلى 
جال الطبيعة وحياة البشر والتاريح القوى ۰ فان ذلك يقوى حماسته 
وخصب وجدانه . 
كذلك إذا أمتعنا بصره مختلف الصور والالوان المنسجمة » وإذا 
روخنا عن نقسه بالانوار المادئة اميلة فان ذلك كلديصور له المعانی تصويراً 
بوفق بين مشاعره » ويبعث فيه الطمأنينة والسعادة والهدوء . 
ولا خن ما ul JU‏ من تأثير على انفعالات الا نسان. فاذا كانت براقة 
خاطفة أو متنافرة فا تبيجه وتقلق شعوره . آما اللون الرائق الهی فا ته 
پشح ره بالسعادة والبور والصفاء . 


Converted by Tiff Combine 








الغيرس 

الوضوع صقحة 
مقدمة الکتاب 

الباب الاول 
معق Gee ae ag‏ ی مه .ال ال ال yh dk‏ 

o SS للفرد واجتمع و‎ iy التر‎ ial 
هو‎ xe RR A oR ae أنواع الريية هر‎ 
VO, ae hee de ae الترية الجسمية و ود‎ 
م .ا .ا . وو‎ . .  .  .  ةيلقملا الثربية‎ 
.ا .ا .ا ل‎  . . الثرية اطلقية‎ 
E ی زر سرد‎ Ê EE Be E عوامل الترية‎ 
Veo WS ae we و حت ی هه‎ Se ee + لباك الثاني‎ 
۱۷ . . . . . . . . Seach شروط اللو‎ 
YY. . . ww ww ww ملاس الطقل‎ 
ry . تغذية الطفلى ى ى ي ي ي ي . .ه‎ 
۲۵ . . . . . اضطراب نمو الطفل سبب سوء التخذية‎ 
۲۷ . . . . . . . . . وزن الطقل ء‎ 
الاپ الاش . . . . . . . . . .م . هم‎ 
“وض‎ ne EER ee واج‎ ae a 
Is Se Se le are او ل اعد هد‎ 
nd o .د و ی تور ی‎ eel ga آفسام‎ 
8۰ . . . . . . وراثة الامراش والعوب الجسمية‎ 
ما ها ما فاه عام ار ار و‎ ell الباب‎ 
OV معى عل النفس ا او ب ابم ل يو ل ره سم‎ 


الباب 


الباب 
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aM 
lel, فائدتة فى تفم نفسية الافراد‎ 
2 wl, الطفل‎ alas 
. الطريقة القردية فى دراسة الطفل‎ 
فى دراسة الطفل‎ dal ia الطر‎ 
القيمة العملية لدراسة الطفل‎ 
من سم‎ od الخامس‎ 
lap العقل والجسم والصلة‎ 
أطوار الحياة العقلية‎ 
الصلة بين العقل و الجسم‎ 
1 اجموع العصى‎ 
الخلايا المصية‎ 
ع العصى‎ pal تربية‎ 
5 السادس‎ 
sal 
المقائلة والفضب‎ 
e i , غريزة الادخار‎ 
. , .غريزة حب الظهور أو السيطرة‎ 
۲ غريزة الخضوع‎ 
المنافسة والاراة‎ 


الباب: السابع 


الميول الفطرية العامة 

الاستهبواء 

الاستهواء والتربية 

الاجهاع والمشاركة الوجدانية ‏ . 

أثر الشار که الوجدانية في الفرد و ابلماعة 





Jes 
۱۰۳ 
۱.4۸ 
۱۹ 
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2 ia الوضوع‎ ٠ 
E ی وت‎ See ARS ee بر المشاركة ال جدانة فى التر ية‎ "1 
WY sos o ee التقليد‎ 
WE ۰ ۰ oe ع‎ o . التقليد رد واللجتمع‎ a. 
êr a ور و‎ a رم‎ Ê & التقليد والترية‎ 
۱9 . . DST . OU) 


۲۱ کح هب هر‎ ES cee. wee Ne معنى الطفولة‎ 
ee رد‎ ech Be EE كوبا ی‎ 


آدوارها ی مه و و ار ca Û‏ و یار AME!‏ 
الطفولة الأولى و we‏ وه هد و .م 

دور لوغ . . . . . . = ۰ WA‏ 

الباب التاسع 3 و و الى ا مه . o‏ ۱۳۱ 
الفو ude‏ للطفولة ار ل ns‏ . .۰ ۰ ۱۳۳ 
النسئين > Nel i te FE FM AS‏ 

المركة للسبة ee‏ ودحو ع ا OE,‏ ومن 

أهمية الحركة لفو الجسم ins‏ ما . .۰ ۰ ۱۳ 
النشاط الذانى وأثره . . o‏ حو ارو واه E‏ از 

طرق استثارته ا VAN oo oma o aa‏ 
الباب العاشی .هم . سس Moo o‏ 
الواس ما و o‏ یم و 30 

عاسة الپهی . . . . . . . ooo‏ ۱۵۲ 


حاسة السمع 4 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱:0 
حاسم الثم. , . وأ د لقم الم جد وه مد مور نه لفن 


۱۷ o الذوق . مام اه و هم هم الو ام‎ il 
۱:۹ ۰ 3 . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ unl عاسة‎ 


۱1۹ ٠ ۰ ٠ 0 0 0 3 ٠ 8 ۰ اطو اس‎ da 
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الوضو ع 
الاحساس والاردراك الحمى 
كيف يدرك الطفل . 
الا در اك الكلى 
خطواته . ٠‏ 
قمة اللغة فى الا دراك 
الیاپالادی‌عشر . 
د اال ا و 
Lal‏ اللعب للا "طقال . 
لعب الاطفال . 
تهيئة الم" ى 
الياب gull‏ عشر fre the‏ و 
حب الاستطلاع ع ل ور io‏ 
المل وال ركيب . 
الملاحظة عند الأطفال 
التخويف وأضرار القمع . 
خبال ال طفال وأكاذيب الأطفال . 
الباب الثالك عشر 
القصص وفائدتها 
صفات القصة الجبدة ۰ 
طريقة lal]‏ القصص . 
الباب ار peal‏ . 
الا طفال الشواذ 
الشذوذ العقلى . 
اختبارات «بینیه» في ASD‏ 





المیفسة 
joy‏ 


{oA 
۱6۹ 
۱1۰ 


۱۳ 


ve) 
Yer" 
۲4 
۳۰۹ 
۳.۹ 
۳۱ 
۲۱۱ 
۳۱۲ 





۲۸۸۷ سب 
الوضوع Anhalt‏ 
الاختارات اعية و للارد ‏ . . . . . . .۰ ۲۱ 
A‏ . . . .د .د .د .د نا No co‏ 
معاملة العائه . . . . هم .د م ا . . ا ۲۲۲ 
طبقة البلياء ‏ . . هم . .د o‏ م . .م ۲۲۳ 
طبقة المأفولين . . . م . . . . . .۰ ۲۲۵ 
Se gl BT‏ . .2 .ا .ا .ا .ا .ا . هلام 
الشذوذ الجسمى ‏ . . . 2 هم . م . .۰ ۲۲۷ 
-الشذوة اطقى .. . . . هم . . . . . ۲۳ 
معالجة الطفل فى حالة العصيان وحدة الطبع . . . . ۲4۱ 
الاب الامس طلس . . . هم . . . . . .۰ ۲۵۷ 
Soe a. G Lad) i, alt‏ مه “هوه ام حو EV‏ 
معتى او ٠. ٠. . . . . . aT‏ 4 
الارادة . . . . . . ع . . .۰ .۰ ۲۵۳ 
شا الإإرادة ف ال . دنم . ٠...‏ 4م 
cal ue‏ الا رادة عن الاطنال . . . . . . . Yoo‏ 
مظاهر قوة الامرادة مه We a GO a‏ 
ضعف الايد ادة وعلاچه . . . . . ee‏ . ۲۷۵۷ 
ال الاعل . . ew‏ . . . . .۰ ۰ ۲۵۹ 
عوامل تکون الئل العلیا . . . . . . . ۲۵۹ 
al‏ الشعور الدیی وأثره . . . . . . ۰ .۰ ۲۷۹۱ 
العادات وأهها ‏ . . م . . م . . .۰ ۲۹۵ 
أثر العادة فى الخلق ‏ . . . مه . oo o‏ ۰ ۲۱۸ 
التخلص من العادات السيئة ٠ . . . . . ٠‏ ۲۹۹ 
الانفعالات والمواطف وتذیا . . . . . ۰ ۲۷۶ 
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